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07 7 
فى الاستاذ:ن له والعقاد 
تاب وكرام ادال 
مر سك 

ذكرت” بذكرى الرانى وعدا درجت الأيام عليه ولم 
أوف به20© . ذلك أن أذكر لقراء الرسالة الزأى السريع الجرد 
لساحب ( السفود ) و ( بحت راية القرآن ) فى خصميه المثليمين 
طه والمقاد . وفى ظنى أن تسجيل هذا الرأى قد يسحح ماشاع 
فى أجواء الأدب من تقد مسه الموى وحم أفسدنه الخسومة . 
فإن الرافى رة الله عليه كان من أأبصر التاس يتصرف اكلام 
وأقدرم على نقده ؛ ولكن تمقبه للأدباء الأحياء قلا كان بيراً 
من حاملة الصداقة أو منافسة الحرقة . فإذا أردت استنباط رأيه 
الحر من غوره البميد لا يقيسر لك ذلك منه إلا فى املرة حين يأءن 
الأذن الخسيمة والقلم السجل 

جلسنا من ذات بوم مرى أام الإسكندربة على قهوة 
( أتبنيوس ) بعد غداء شاحك هنىء على مائدة صديقنا اللرحوم 
فليكس فارص . وكان الرافى برد الله ضريحه شديد المساسة 
لجال قوى الرغية فى الاذة ؛ ولكنه كان يطلما من 


) انظر المدد ( 4ه‎ )١( 


كعم 


المدال أو الحلال ذتعييه . كان يتمنى أن يكون كأحاب الجنة : 
يصبو من غير جور ويثتشى بن غير إثم . فلماأجزه الدرّك أغلن 
واد من دون نفسه ؟ ثم فتح للجال عينيه وأطاق فى تميمه 
لسانه ؛ فلا يدع معنى من ممانى الهو ولا لوث دن ألوان الميش 
إلا صرف السكلام فيه وأدار الرأى عليه 
آنا 

كان حديث الرافى على القعى الأأنيق الوادع أنانين من 
النكات والأفاكيه يدور أ كثرها على سكرات الال فى 
السكر نيش » وساوات الشباب على الشاطى”» و<-مرات الهرمان 
فيا بين ذلك . ثم توافدت زمى السطافين على القعى » فأخذ 
يتحفظ فى الحديث ويخافت به حتى ردء مما إلى الأدب ؟ 
فسأل ىكيف أ كب ومتى أ كتب وماذا أشرب حين أ كتب . 
لما أجبته أنى لا أفكر إلا أول الكتاية » ولا أ كتب إلاآخر 
الوقت»ء ولا أدخن التبغ ولا أشرب القهوة ولا أ كركر للشيشة» 
يجب كيف ثواتى الفريحة على هذه الحال الكليلة » وذكر لى 
ما يتملق به قريحته من الطاعم والشارب والمقاقير» ثم روى لى 
الأعاجيب عمائياتى عليه إلقاء فى النومء وما يايّمه إلهاما فى اليقفلة» 
وعثرا ذلك إلى قوة إلهية ترفده وتسنده. فقات له ضاحكا: وهل 
تمتقد أن من إلهام هذه القوة تلك الفسول القذعة التى كتبتها 
فى التقد ؟ فأجاب بلهحته الطفلية الجاسمة : 

أماما كتبته (على السغود) ذأ كر رجس من عمل الشيطان» 
وأما ما أدخلته ( نحت راية القرآن ) فكله إهام من روح الله 

فقلت له » أو بالحرى كتبت ؛ لأن متاقلة الحديث كانت 
لسممه حمر برية مق وشذوية منه : 

أتستطيع فى هذه امناسبة يا ضاحب ( تاريخ آداب العرب ) 
أن جرد نفسك من ملابسات اللخسومة وتُّجمللى رأيك الخالصس 
فى طه والمقاد ؟ 

فأجاب الراننى وعلى عرياء الوردى سما المترف القر : 

- أما لك فأقول الحق . وما دمت لا أ كتبه فلا أبإلى 
أن ننشرء : 

إن طه ميب التكوين جليل الواهب . وهو مدين بتبوغه 
لتوقد ذهنه ودقة حسه وقوة ذا كرنه ولباقة حديئه ومثايا عاهته. 
ولو أنه اتتعى كا بدأ لكان اليوم أحد عياقرة الانيا . ولكنه بلغ 


اوسسمالة 


التزلة الرجوة قبل الأوان لأسباب غير طبيمية » فأعق طيمه 
واطأن إل منسيه الضمون وعده الكتسب 

عله عل الأديب يأخذ من كل شىء بطرّف » وأدبه أدب 
السدنى تصرقه السرعة عن الإادة » وأسلوبه أسلوب الوادى 
النحدر يشتد جريانه ويقل عمقه 

ذهنه لاع الذكاء ولكنه لا ينفذ » وقريحته واسمة الخيلة 
ولكنها لا مخلق . لذلك يده مغسول الكلام لا أثر فيه اروعة 
الفن ولا لبراعة الفكرة . ولكنه قوى الشخسية جياش الحركة 
عذب السياق جيل العرض . وهو أَشْيه للناس بمهندس العرض 
فى ببوت التجارة؛ يعرض البضائع فى البترينات منسقة على نظام 
يلك البسرء ولكلها تظال بمد التفسيق كا كانت قبل التنسيق 
ملك غيره . وأحسبه إِذا تنفس به العمر على هذه الحال يءود رجا 
له رأى مسموع فى التأديب » ولكن ليس له أثر خا فى الأدب . 
وياوح لى أن طه تموزه المقيدة التى مخلق المبدأ » ومن هنا كان 
التناقض الظاعى فى كل ما يصدر عته من فول أو كمل 

أما العقاد نايا كرقة وأحترمه: أكرهه لأنه شديدالاعتداد 
بنفسه قليل الإنساف لغيرء . وامله أع الناس كان من الأدب » 
ولكنه نفس عل" قوة ال 

وأحترمه لأنه أديب قد استملك أداة الأدب » وباحث قد 
استكل عدة البحث . قسصى عمره وجهده على القراءة والكتابة 
فلا يتفنك بين كتاب وقر . ومن آفة الذين يديمون النظر 
كلام التاس أنهم يفقدون استقلال الفكر وابتكار الفريحة » 
ولس كذلك المقاد؛ فإن رأيه لقوة عقله وسلامة طيمه يظل متميز 
عن رأى الكتاب مريمتا عليه؛ يؤيده أو يفتده» ولكنه لا يسمح له 


نفيتجاهانى حت لا أجرى ممه فىعنان 


أن يذوب فيه أو يتأثر به 

أسلوب المقاد أسلوب الأديب الحمكم » تبرز فيه الفكرة 
الدقيقة فىىتلى من ألفن الرفيع» فيجمع بقوة تنكيره ودقة تسيره 
طرف" البلاغة. والمقاد تخلص لفنه فلا يذرج لاناس مالا براه. 
نهو لذلك أبمد الأدباء عن استغلال شهرته واستخدام إمشاله 

فقت له وأنا خم الورقة التى أحدثه علبها : ههات يا سديق 
أن يمخلص رأيك من هواك إن رأبك فى الأستاذ المقاد رجوع 
إلى الحق » ولكن رأيك فى الدكتور طه إممان فى الباطل ! 

زات 


ازسالا 30 


فى ذكرى الر افعمى 1 
يقته فى تالئف كته 
للاستاذ مد سعيد العريات 


ميس سوج 


قلت عن طريقة الرافى فى تأليف مقالاته ماوسمنى أنأعفه 


0 ينفسى حي ن كنت ]أ كتب له ؛ ققد أءلى على" أ كثر من ماثة مقالة 


كتت” شاهده فها إذ بلك الوح" ؛ ومبذب القكرة» ويرتب 
العانى » ويتألّف الألفاظ » حتى تفصل عنه القالة إلى نفس قارثم! 
كاه فى نقسه0© 

وأحسب أن طريقته المامة فى كل ما كتب من القالات 
فى ما وصقت" عن عيان وملاحظة » ولكن لم هيأ لى أن أنهده 
حين يؤلف فى موضوع من موضوعات لل » مما يقوم على انتتبيع 
والاستقراء » وتقليب السحائفء وبعث الدفاان » والارتفاق إلى 
الكتب ء والاستمانة يما انتهى إليه السابقوث من حقائق ألم 
وتتانم للبحث والروية » ثم الهدى من ذلك إلى رأى بنتعى 
بكقدمانه إلى ثنيجة . 

وطريقة الكتابة غير طريقة التأليف ؛ أعتى أن الطريفة 
لإعداد مقالة أو فسل أدى مر , مثل 3 رسائل الأحزات » 
أو ة السحاب الآحر» أو « الساكين » - غير الطريقة فى 
إعداد كتاب مثل ‏ ناريخ آداب المرب » ؛ ذإن الشأن بين هذين 
#تلف باختلاف موشوعهما ؛ ذلك أن فى كل تفس ممانها للتى 
تمر بها عن الحب والبنض والفطيمة وما إللها من خلجات 
الوجدان أو مدركات الحس » يأسلويها وعلى مقدارها ؛ فا يحتاج 
الآديب لتسويرها وإراذها إلى ثىء غير الأداة اللبيية التى 
يؤدمها مها إلى الناس كلامآ مقروءا يصل نفس ونفس ويتقلها 
من خطرة فلب إلى إدراك حس . أما تأليف الكتب الملمية فله 
سبيل غير هذه ء لأنه يقوم على المع والتقريق ».وطلى النقد 
والتسفح » وعلى الاستقراء واللاحظة . 

وأناقد قرأت الجزء الأول من كتاب ناررعض داب المرب من 
بضع عشرة سنة » وألمت منه بما ألمت » واهتديت به ما اهتدديت 4 
ثم عدت إلى نفسى أسائلها : أبن وأيان اجتمع لمؤلف هذا الكتاب 

)١(‏ عياة الرافنى س 14١‏ - كود 


هذا القدئر من العارف فى شدون العرب والمربية فأنف بين 
أشتاتها فى هذا الكتاب ؟ 

وظل هذا السؤال تائم فى نفسى زمنًاً » وما أزال من مملالماق 
ف الأب النديم أقع على ثىء بعد ثىء فى سافحات متفرقة من 
أكتب عدة ينسى آخرها أولما من تباعد الزمان بننها » وكلها ما 
اجتمع للرافى فى كتابه . وكا ذلك بزيدتى عيبا وحيرة ؟ فإنه 
ليس من الطبيى أن يعرف إنسان كل من براء فى طريقه من 
الئاس يحيث يهب له أن ينسب بعشهم إلى يمض ويعرف القريب 
منهم والجنيب عا ينهم من تشابه ف الخلفة ؛ ولغد يكون مكناً 
أن يحلس أأخّوان بإزالى فأعرف ما بننهها من النسب بالشامبة 
وللفراسة ؛ ولكن هات أن أهتدى إلى ذلك لر رأيهه! متفرتين 
على تباعد الزمان وأنقطاع السلة . من مثل ذلك كان تحبى وحيرق 

٠-٠‏ وحمت أن أسأل الرافى مرة » ولكى ل أخمل ؛ وهممت 
أن أعرف بنفسى ذل أبلغ ؛ “م عزروت ذلك إلى ذا كرة الرافى 
ومرعة حفظه ؟ وقلت : متفرقات” قد عرفها فى ستين متباعدة 
فوعتها حاقظلته » فلما ثم أن يلف كتابه أمدت» الذاككرة بها وعت 
مها » وكان مستحيلاً عليه أن يجممها لولم مجتمع له من ذات 
تفسها » واطمأتنت إلى هذا الاستضاج ونسبت إليه عدم ذ 5 
الرافى للاراجع التى استمان بها فى هذا للكتاب ؛ لانه يروى 
عن ذاكرنة ! 

ثم قرأت له بثه فى ( الرواية والرواة ) ؛ فإذا هو يتحدث 
عن أثر المفظ فى مؤلفات الملماء ورنادى باحياء هذه السنة » سعة 
حقظ الع واستظهار كتبه(21 ؛ فتأ كدلى مارأيت » وكان وها 
من الوم عرقت حقيقته فيا بمد .. 

> هه 

أما الحقيقة التى عفنا بمد » فا أزال فى شك سنها وإن كان 
برهانها ماثلاً لميتى ؟ ولكنه شبك التمجب الى يفنجأه مالم يكن 

منذ بضعة أشهر وكل إلى القيام على تصحيح بعض مؤلفات 
الرافى التى تطبنها الآن إحدى دور لانشر الكبرى ف القاهرة ؛ 


فأخنت أهبق العمل ... 


-.. وزرت الكتية التى خلفها صاحها أورائاً مكومة 
وكتباً تستند إلى الميطان ؟ أريد بذلك أن أحث فبها عما يكون 


)١(‏ تاريخ آداب العرب ج ١‏ س 79م 


4م ازساة 


هناك من مستدركات على بمض الكتب الطبوعة؛ فأزيدها علها؛ 
وأبحث عن ( أسول ) الكنب التى لم تطبع بمدء فآرتب فصوفا 
وأعدهالاطبع. وتحت أدراج الدولاب» ذرأيت وعو نالسر ... 

رجه اش ! 

ذلك جهد لا يقوى على مثله جتد سايان ولكنه قو عليه 
وحد. » ثم مات وخدَّفه شاهدا على ما يذل فى حياته لخير هذه 
الأمة فلم يلق من يسرف يده 1 

وإل القارى' أصف ماعثرت عليه : 

يعرف قراء المربية أن كل كتب الراجع فى لغتنا ليس لها 
فهارس تمين الباحث على الئاس ما بريده منها فى أقصر وقت » 
إلا بشع كتب من الطبوعات الحديئة ؟ فالأغانى , والأمالل » 
والعقد الفريد ؛ والكاءل » والءمد: ‏ والطكزانة » والحيوان > 
والبيان والتبيين » وكتب الطبقات » وحتى كتب القهارس 
والتراجم ؛ ليس لما قهارس يمكن الاعماد عليها عند البحث ؛ 
قن أساب منها عرسا فمن طريق الصادفة والاتفاق ؛ أو يسد 
المطاولة وشياع الزمن ؟ وحسى أن أذ كر أنتى ذاث مرة أنفقت 
ليلة كأملة فى البحث عن 32 فى الييان والتببين ثم لم أعثر مها 
ذطويته على سأم وملالة ؛ فلدا "كنت بعد أيام » وقد قات علي" 
النرض الذى كنت أتسدء فنحت الكتاب عرسا فإذا الكلمة 
الى كنت أريدها أماى 6 

هذه الحنيفة يمرنها كل من عانى مشفة البحث فى هذه 
الكتب ؛ فهىكتب للقراءة الجرّدة لا للبحث والتئقيب العلى , 
عرف الرافى ذلك فامخذ له طريقاً .. 

وكان أول ما صئع أن اتتخب كل الكتب التى يمنيه أمرها 
فبا هد له من البحث » ذقرأها كلها قراءة درس 4 وهى كتب 
ليست بالذليلة ؛ وحسب الفارى, أن يمرف أ نكل فسل فى كتاب 
تاريخ آداب العرب لارافى قد اعتمد فيه على عشر مساجع من 
العلولات أو يزيد » ليدرك من ذلك كم كتابا فوأ قبل أن بؤلف 
كتابه الذى ذكرت :.. 

قلت إن الرأنى انتخب طائفة من الكت . برجو أن تمينه 
على البحث تقرأها كلها » أعنى نقسضها أنقسا بحيت لم بده 
منها معنى إتصل يعموشوعه 


ثم شرع بعدل » فكتب لكل كتاب مما قرأ ملخسا يشم 


الهلدات الكثيرة فى كراسة أ وكراسات ؛ برجو أن تغنيه عن 
أموها الطولة 

ثم عاد إلى هذه الاخخسات فرتب أجزائها ترتييا بشم القربب 
إلى القريب يحيث يجد طلبته عند النظرة الأولى من غير أن بقمب 
فى تقايب الأوراق 

ثم كانت الخطوة الرابمة فزاوج بين لخسات الكتب الختلفة 
بظم الأشباء منها إلى الأشياه 

ثم كتب ده 

ثم عاد إلى المكتوب ذقرأه قراءة الباحث : بزاوج بين رأى 
وداء: أوتخرج مهما رأى بالك / 
القدمات” الى تباغ به القيجة ...- 

ثم كانت الرحلة الأخيرة ع الهذيب وللسقل الفنى » من 
سناعة البيان ومحكيك الألقاظ وتحميل المعاى وتزيين الأسلوب 

سبع ماحل بين البدء والهاية ... ثم خرج ال-كتاب 


. واجتمعت له من ذلك 


' لقارله ليسائل نفسه فى يجب : أبن وأبان اجتمع اؤلفه ذلك القدر” 


من المارف فى شثون العرب والعربية ذألف بين أشتائها 
فى هذا الكتاب ؟ 

سا ل كتت أسأله نفسى قبل أن أرى وأعرف وأضع يدى 
على نلك الأوراق التى كانت فى درج مكتبه فتكشف لى الس ... 

بين يدى الآن الجزء الثالث من تاريخ آداب المرب » أرجو 
أن أفر غ مه ليكون فى أيدى القراء بمد أيام ؛ وهو كتاب ألفه 
فى سنة 1511 أو قبل ذلك ء ثم شفلته شئون الهياة عن إخراجه 
اخلّفه أوراقاً مسقر: يكاد يبلما التقادم .. . فى هذا الكتاب 
وجدت مفتاح السر » وسيقرؤه قراؤه بمد أيام فيمرفون فى بعض 
فسوله أن بدأ مما انتهى وعند أى مرحلة. وتف ...ثم يذ كرون 
مؤلفه فيترجون عليه ... 

... وفى مكتيته كتاب آخر أرجو أن بعيننى الله عليه 
ما أعاننى على هذا الكتاب . وهناك غير ذلك كراسات عدة 


قات كانت الرحلة الأولى ف تألينه أنه اختار طائفة من 
الكتب ... وأقول إن أول ما أختار من ذلك كنب التراجم ؛ 
( البقية على صفسة 0٠44م‏ ) 


ازساة 26 


ميد كرات الاأسعاذ 


للأستاذ عد كرد على مذ كرات تتناول مشاهداته وتاريخ 
حياته من بوم وعى انفه > وقد تحدث فيها كثيراً عن مسر 
ورجالات مصسرء ويسرنا أن تقدم]لقرائنا هذءالممئحة منها. » 


أممرى المْعْماق 

فا رأيث من أنواع المداوات أشد من تعادي العام 
ولا أ كثر من مط بمفهم حق بعض » ولا أعظم من تكاليهم 
على "حطام الدنيا » ولا أشد تهالكا منْهم على أواب الأصىاء 
والحكام . ولند رُويت لى عنهم ووايات ما كنت أسدقها لولا 
أن رواتها ممن لم يمرقوا النيبة والقيمة . ولا أخلت أتمرف 
إل الرجال رأيت ما هالنى » وآلمنى أن كان من "يطلب منْهم 
السدق ثم من أول الكاذيين » ومرى. تفترض فهم الأمالة 
م فى مقدمة المائنين ؛ وأبقنت أن الفليل منهم عرفو الكرامة 
وعلة النفس , وم ثم جملوا مسلكيم بشلهم علامة أضمّة 
وسَغار » وكان علامة شرف وثفار . وأسيبوا بثرور وزهو ظنواآ 
مهما أن سلطانيم القديم على الملوك » فن دونهم؛ دق لم بهذا 
الجهل وهذا الفساد 

قلت يوم مالم درس ناريخ الإسلام درس دير » وعيرف 
استخراج عبرء : 2 أما كان ف المصور الماشية قضاة جاهلون 
فاسقون سارقون » ذكتب الأدب تتمرض فنك ركثير مما كان 
ينهمون به » ألبس ما روى عنهم بسحيح أم سنموه للنكتة 1 » 
تأجاب : أ كثر ماروى فى سيرة القشاة قدي كيح ؛ ولول 
وسوءً املق لا يتقماع دابوها من الأرض + ولكن إذا فرشتا 
أنه كان فى الملنكة الإسلامية ألف قاض فى القرون النارة » 
وألف مثلمم فى هذه الأيام » فإن الآاف السابقينكان فيهم عشرة 
تاسدون لا يسلحون , أما الألف اللاحقون فالقاسدون مهم 
يعدون بالمشرات بل بإلثات . وأظن السلطان ببإدبرم بابزيد 
الممانى هو الذى ججع قضاة مملكته لما ثبت له قلة ديهم وتلاعمهم 
بالحكومة وأمص يقتلم كلهم ؟ ذلنا حتت عليهمكلة المذاب لجأو 
إلى أحد حاشيته ونديائه ورشوه جباغ من السال 2 وداوق بالتقى 
كانت هي الداء » » فذهب إلى السلطان لابسا ألبسة السفر» 


نسأله السلطان عن الدائى إلى ١‏ كتساله عذ. للكسوة ؛ ققال : 
إنه ذاهب إلى صاحب الف طنطينية ‏ وكانت بومثذ بأيدى الروم- 
ليأنى من عتده بقسيسين يتولون القضاء فى بلاد السلطان. نسشحك 
هذا وعفا عن القضاة على ألا يمودوا إلى سألف سير نهم الفبيحة 

وما زالت حال الفشاة فى تدهور العمر بد الممر حتىكانوا 
هم السب الأعثلم فى إدخال قوانين الثرب على الدولة السمانية 
والحكومتين المربية والتونسية لكثرة ما أساءوا إلى الشرع 
الإسلاى وعبثوا بأسوله وفروعه » قكانت الماك الشرعية بؤرة 
فساد» وأحكامها سلسلة من الملل والعال» أ كرهت أوريا الدولة 
على قبول قوانيها » ظنا منها أن الفساد آت من الشريمة » 
وما الميب إلا من جهل النفذين لأحكامها وفساد أخلاتهم . 
وقد شاعدنا حس ظاهي؟ فى قناة الشرع ذا أنشأت الدولة 
مكتب النواب فى الآستانة وكان: المتخرجون على أسائذته إلى 
الاستقامة والءم أ كثر من سبقوثم بكثير «ومثل ذلك شاهدة 
القشاء فى مصر يتولاه اليوم الأخيار وكان فى التِرن الافى 
بولاء الأغمار والأشرار. بحثت سيرة من أهمنى ثم من القضاة 
فل" جد من اقتنمت بذءته مهم ؛ ومن تمده مستقما قد لا يتعفف 
عن قبول المدايا من أرباب الصا 

قسة لطيئة وفعت لقاض من أمل دمش ق كان فى دومة من 
الذوطة » وكان محا كا خذيف الروح يمن كثيراً من النوادر 
والتكامات » وهذا جل رأس ماله ق القشاء على ما يظهر . أناء 
ؤات نوم رجل أسمه عمد عيد الناقع أحد ظرفاء دومة يكتاب 
يقول له فيه إن الله خافه بنير إرادنه » وأنى به إلى هذا العام 
ىَْ ب-تشره» وذن له أن يروج ففمل » ورزقه أولادا ليقر مهم 
عي واقبيع فكانوا علة إذلاس والدمم وشقاء واقنهم » وإن 
فقره بزمد كلا زاد عدد أولاده ؛ فهو لذلك يلتمس من القاشى 
أن يحلب إلى ممكنه المادلة الدع علية وهو الله سبحانه وتمالى 
ليتقاضشى ممه ؟ قرأى القافى أن صاحب الدعوى من أسحاب 
النكتة » فانتظر حتى أتجز أرياب الأشنال مراجماتهم وأغلق 
اب الحسكدة ولم يترك فها غير الوظنين وللقالم مقام » وطاب 
الدعى وهو والحامرون يصطتعون الحداء فسأله عن دعواه على 
الح ثعالى » فقال إن دعواه مكتوبة فى النسة التى قدمبا . قفال 
للقاضى لللدعى بمد أخت ورد قليل : هل تسقط دعواك يا شييخ 
إذا أعطيت من مال الله نمس ليرات عمانية وكيس طحين ؟ قال: 


م ازسصاة 


أفمل . قال للقاشى : أنا سائلك سؤالاً مين عليه بسراحة . 
ففال : الأع لسيدى . فقال القاضى : جاء هذه الإإدة قضاة 
كثيرون قبلى كل م تتقدم إلهم ببذه الشكوى ليتصفوك من 
تدع عليه سبحانه وتعالى ؟ ققال : لم يكن الفساة اقدين بقدمون 
لتولى الفضاه و فى بلدا مثلك » كاأنوا مخافون مئه . فسفق 
الحاضرون تصفذيقاً شديد؟ استحدات لهذا الجواب . ورا قال 
القاضى فى سرء إنه والله لسادق ؛ فأنا أعم من تفسى أن معطم 
الفشاة لمهدنا لا يخافون الله ؛ ثم لسوص على رؤوسهم م عمائم 
بيشاء ؛ وإرث طماعهم ولباسهم ومأواثم من أموال لليتاى 
والأنى . وهكذا كان هذا لقان يقول زوجته مفاخرا » 
وما أشك أنه من قضأة اثنار. . 


شرل مر 
- من قصل عنوأنه « همزل مصر © : 

فى معير اليوم عدة جاعات وعتممات تظفر فى بمض 
حراش بأفرادممتازين يختلذون إلى المفاهى ويزهدون فى ف الاجماع 
5 تم 3 وكذلك الال فى بلاد الشام » وكانت قها الأندية 
اللاسة أو « ابما كيك » ىكل ضّ من أحياء المدن والقرى 
الكبيرة . ولى جاعة فى بر اللواء أمام إدارة جريدة الأحرام 
بالقاهسة ء وثم بقايا الحة من أرياب لأثقافة المالية والوطنية المقة 
السامتة» وممم سديق القديم الأمير تمد بك على ااهندس » 
وقد وقع لىء وأ" 'سير ممه فى بمض الشوارع ؛ وأمه سودانية 
وهو أسود اابشرة #ود الصغات خدم السياسة اللسرية بما يخدمبا 
به الرجل الشريف أعواما طويلة وما طلب على عمله لوطنه مكاقأة 
ولا طمع فى مظهر من الملاهى التى يطمع قبا التجرون بالوطنية 
وقع لى أن لاقيت على الجادة صديقا لى آخر أعه سا افندى 
السوداق وه وأسود أيشاً بلرن حمد بك على » وهو من أرباب 
الأفلام ومن الخلسين فى خدمة مصرء ققلت لما : خطرت يبالى 
الآن قسة وقمت لى فى بلدى وأنافى صدر الشباب » كان لنا حار 
وهو أخى من الرشاع اسمه رشيد الحبل من أبناء البيوتات القدعة 
وقد حاف له أمله لروة جيدة » وكان أسود اللون قتمه ملكا 4 
لكا ااثل الأعلى , فكنا بومئذ تركب اميل وعنده وعند والدى 
منها عدة معتطى بعضها عند الأسيل وتخرج إلى التتزهات بين 
البساتين . فقال لى والدى بوه) : إنك يا بنى” ثبت كل بوم حسن 


ذوقك ؛ أما رأيت فى هذه الدينة الكبيرة أجل طلمة من جارئا 
ابن المبل تصحبه إلى تزهتك 5 ودع لى بالتوفيق والنيماة ! 
والتفت إلى الصديقين وقلت لما من. باب مطابقة الحديث للترجة : 
أليس قول والدى يصدق على الآن ! ولا شك أن للناس هنا أدق 
شمور؟ فيضحكون إذ يرونى يشكا. فشحكتا كا كثير؟ ... 
الله إنى لأفضل هذين الأسودين با فهما من صفات لغ على 
كثيرين من البيض أسحاب الصحائف لاسود . 
تمل لاد فى 


بعصم م رمدم 
اعلاتف 


تعلن وزارة الدفاع الوطنى أنهنا 
فى حاجة إلى سائق سيارات متطوعين 
عاهية شهرية قدرها ٠٠ه‏ علر # جنيه 
شاملة تمن الفذاء و يخلاف اللكن واللبس 
ومدة التطوع سنة قابلة للتجديد . 
ويشترط أنيكون المتطوع مصرى 
المنس وبيدء رخصة قيادة من قل الرور 
وأن لا تقل سنه عن 7١‏ سنة ولا تزيد 
عن +٠‏ سنة على أن يكون المقبولون 
عساكر مخاضين للأحكام المسكرية 
مدم التطوع ع 
خعل من برغب فى التطوع أنديقدم 
طلبا ذلك إلى صاحب السعادة مدير القرعة 
المسكرية بالمراسية بالقاهرة وأن ,بوضح 
فيه تاريم ميلاده ورة وتاريخ الرخصة 
التى بيده وح إقامته لامفاذ اللازم حو 
الكشن عليه طبياً وامتحانه . املك 
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0 م م‎ ٠ 
1 خواطر شرها‎ 
لللاستاذ عبد المنهم خلاف‎ 
- «2 -_- 
الس هص بعد‎ 
سنة ابه س التحرر من الناريغ - الطفولة موضم أمل - عصبر‎ 
الميل س شرو النناك - علم الأجيام  قش هنا ل من‎ 
المبادة ع الدين ابتهاج لا كاابة  دعوة الأغتباء دين ل الحياة‎ 

لب ولمو - جناية الدولة على حياة الروج 


لايزال أكتر الناس يمل سنة اله وأنجاء إرادته فى 
الطبيعة على الرغم من كثرة عدد الملماء الملبيسيين » ولا يزال 
كثير من الأسم يأبى أن يبنى المياة الإفسانية الفردية والاجماعية 
كأ بتى الله الطبيمة بقوانين لا مخطىء ولا تستتنى ولا تهمل » 
مع أن الحل الوحيد الوذن السميد ليع الشتكلات هو أن يبنى 
الفرد حيانه وتدنى اللجاعة حيامها كا ببى الله الحياة السامة على احرص 
الدقيق واليقظة التامة والمم الشامل والنوة القاهية والتسمم 
النافذ والاستيماب الكامل لاحزئيات والتوزيع المادل للتوى 
والمتاصر 4 فيرزت فى هذا التناسق والانسجام واججال 

ومع هذا الجهل الفاشح من الئاس 3 لسن اله » تحدم 
فى غاية الجرأة إذ يقدمون على حاكة اله بمتوله السغيرة الحدودة 
التى لم تسرفه بعد ول تعرف أجاء إرادنه الظاعى فى الطييمة 

إن الله احتحب عنا فلن ندركه بأبسارنا إلا قدرة ولاطاقة أنا 
على ذلك . ولكنه وسع أمامنا 8 خربطة » الكون مفصلة واندة 
لنرى فنها مخطيطه وأساوبه فى إيجاد الحياة وتنظيمها والقيام علها 

وقد وشع الله فى الإنسان قوة أشبه برآ تنطيع فبها جيع 
سور الطبيعة ونظمها وهى 3 المقل » ء وكان من الحتم لو سارت 
التربية سيرها الطبيى أن بنتقل سنة الله فى الطبيمة إلى نك 
الفوة وبنطبع فها فتحفظه وتقتبه إليه دائماً وتسير بإرشاده فى يناء 
الخياة الإنسانية . ولكن فوة 3 الاخقيار » للتى فى الإنسان من 
جهة وحبه « لاختبار » كل أذق « واستطلاع © كل ثىء 
فى الخياة ها السيب فى عدم تيده بما بوحى إليه أسلوب الل » 


وقى خلقه لنقسه جوآ ستاعي؟ جمله يبتءد بالتدري عن الطبيمة 
انتى عى كعاب اله إليه وصورة من علبه تعالى وائجاه إرادته 

وثىءآآخر غير هالاتوار» وحبالاسةطلاعوالاعختباريؤثر 
فى إدراك الإنسان وعقله تأنيراً رديكاً ... شىء هو كل شى هد 
هو الدارخ السعاور فى السحف الرروثة وأدمنة المجائز والششووخ 
الذين ثم قناطر وجسور دائمة تعبر علما ورانات من الجاهليات 
الأول متحدرة فى الدماء والأعساب والألنة هى آثار من 
الحاولات الأولى المذلوطه التى حارلما الإذ. إن لإدراك الله وإدراك 
أنجاهه فى الطبيمة 

إن خخائر التاريم السيئة فى التى :.وةةاعن رؤبة الحق الصمريح 
إمها جملتنا أنامى” صناعيين لا طبوميين ... فلا يزال فى التارجمم 
كثير من الأمراض والظلدات افتى كنا ذا قبل أن ذشب عن 
الطوق وتدرك الرشدء إنه من 1 كبر أساحة الئس أقاومة #قدم 
الإنسانية ... إنه يربينا يا كان يربى عليه الأولون من المواطف 
والأفكار النلوطة ء ومن السجيب أن الاحتفاظ مخراةت التاريم 
وجد ل شرعة عصريذ لله جححة الإيقاء على 3 التقاليد 4 حتى 
الدين العقلى للطبيى وهو الإسلام لم يستاع أن عمدو مسائب 
القارعخ ومواريثه السيثة من الم التى تدين به فدخل كثير من 
الناس فيه من غير أن يمتسلوا غ-اد لاما من مواريث الوئفيات 
والأباطيل واكتفوا بتثيير عنوان حيانبي المقلية القلبية من غير 
أن يخلءوا ما وراء المناوين » ولو ذهبت أتقمى بقايا الوثنياث 
فى ديار الإسلام وفى أقكار اللمين اطال فى المقال » وحسى أن 
أحيل كل قارى” على عله بعا مجرى ء وإذا كان هذا فى ديار اللإسلام 
فا بالك عا فى ديار غيره ... وقد ا حدرت إلينا هذه المواريث سائرة 
مع أسول الدين جنب ,نب ولم تنتبه إلى ازدواج تمخصيائنا تيم 
لذلك ء وإ أمخيل جيلاً من الأمافال دف بأيدى حكاء تحرروا 
من كل باطل واسترشدوا بآسلوب الابيعة وسلامة للفطرة 
ول يأخذوا الأقكار المامة عن الحياة والدين من التاريخ والبيثة 
اللوثة . . أتخيل ذلك قنسطع أماى فى هذه الأرض أنوار من 
الجنة الوعودة فى السمام -.٠‏ 

ول يسقطع نى أن يتلق الوحى عن الله إلا بمد هذا التجرد 
من التارخ ٠-٠‏ إن النبوة فى مبتداها تجرد م نكل شىء موروث 


م ارساة 


ثم! إيذال فى الوسول إلى أصول الحياة » ثم رؤية يد الله وهى تضع 
هذه الأسول وتحفظهاء ثم سباع الله بمد ذلك :.- 

وطفولة مى موشع أمز الإسلاح ١‏ ونكن هل تترك 
الإنانية السلحين ببنون مستتباها ؟ هدا سؤال قبله سؤال 
آخر : هل هى درك السلحين وتمرفهم ؟ نعم تدركهم ولكتها 
تحدم ؛ لآن الغرائر السذلى وقوى الشر دانم تسلط السد 
ليكون طليمة فى الدفاع عنما وبقاء وجودها «- 

قلوب الأنبياء والتكياء؟ لوب الأطفال ... لأمهم برندون 
دائمآ إلى مبادى” للطبيمة وأوليات اللياة البسيطة الى لم تلقو 
مع ميراث الفاق الاجنماعى والإثم السنائى . فهم داعا بنظارون 
بفرحة ودة إلى الشمس «الفمر والنجوم والبال والشجر 
والدواب وكل ثىء ... وكل ثىء . وكأنهم فى ابتداء حياة 
جديدة كل بوم بلكل ساعة ... وتترق نظرتهم بترى إدراكهم 
حتى ينتعى بهم الأمى إلى أن ينظروا إلى الوجود نظرة خالق 
الوجود ! نظرة وراءها وصاية على كل ثىء واهمام به وحرص 
على استمرار نقاذ قوانين الحق على سنة الله وطريقته 

نديانيا 

قدكان من الواجب على الإنسان أن يلد أسلوب اله من 
وجوده . وأساوبه يتمثل فى الملل والصمت الدائم ... ولكن 
الإنسان أخذ لهو وبعبث يتكلم ! وفرح بالكلا وتفى فى علوم 
اكلام وهأ طويلاً من عمره » حتى جاء المصر المملى الأذى 
لا نزال فى ره وبوا كيره . وهذا المصر العم ىكثير البركات 
على الإنسان ؛ إذ كدف له عن كثير من أبواب كنوز الطبيمة 
ومفاتيحها . وكان من أول الواجبات يمد هذا العصر أن يشرع 
الإنسان فى تمديل غسائزه السفلى ومهذيها و 2 تطويرها 6 حتى 
لا تشثله بسقالاتها القدعة وصراها السبيائى 

وإنى لأيمب من المداء الطبيميين الذين كشفوا عن كثير 
من الأسرار المملية فى الطبيمة » ثم استمروا بمد ذلك خاشمين 
للغرائر السذلى ومواريث التاريخ الجاهلى ! كا أجب من النساك 
والمباد الذن يتنسكون ويتركون الجهاد للحياة المملية والاندماج 
فى موجانها ! 

إن الله بتَاء بنى السماء والأرض والجبال . . . وسانع 


سنع أجمام النبات والحيوان ... وسقناادِ يسوق السحاب 
الثقال ... وزراع يمذر ج نبا ت كل شىء؛ وسملم هدى كل شىء إلى 
طبيمته... وفنان طرز حوائى الوجود ؛ وسبغ الأدود؛ وز ركشن 
الأرض بالورود » ودقق أنقاس الرياح » ولشر العطر الفياح » 
ورترق الأنهار > وجلا اللهار» وزين الظلام بالصابيح الوشاء... 

د ذاججال هو توقيع الله على الأشياء > ! 

فكيف يأب النساك أن يسماوا لاحياة عمل الله ؟ 1 

انم م يمرفوء ! فلو رفوه لساروا على أساوبه » ولأقاموا 
أسواق الحياة عاصرة . . . لأله خلقهم ليممروها لا ليتركوها 
غامية سامتة صعت الخراب والقبور ... 

إن حياة التأمل ف الله بدون عمل قليلة الحصول جالبة للخبال 
« ولا تفكروا فى ذانه فهلكوا » 

الأجسام ! الأجسام ١‏ مى أداة المياة فى الدنيا » فيجب أن 
حيا مها حياة كاملة » ولا نمطلها فى البحث وراء الملل المني ... 
تحب أن مخرجها إخراجا جيلاً قويا فإنها محاريب من عحاريب 
الطبيمة أبس ... بل يكاد يكون الجسم الإنسانى اليل اللكتمل 
أجل شىء فى الوجود ... 

لمل النساك يحرمون أنفسهم هنا ليتالوا ما هناك ؟ ...كلا 1 
لبس وجود الآخرة ممناء ألا تحيا هنا حياة ظيبة بقدر ما تسمح 
به طبيمة الحياة الدنيا . .. إن الآلام هى سبب الكفر والجراتم 
التى تحرم من جنة السماء فلفحارمها ولنحها إذ! استطمنا لنشمن 
اأرضا عن الياة والرنا عن الله 

لماذا ننشد نمم الآخرة بشقاء الدنيا ؟ ألا يجوز اللجع 
بنْهما ؟ بلى ! وإلا فالحياة مأساة [ 

ويقينى أن صلاح الدنيا سلاح للآآخرة 

إن الدين لم يكلننا بممل أشق من ألوت فى سبيل الله . 
وما ممتى الوت في سبيل الله ؟ إنه الوت لتكون كلات الله هى 
المليا . ولن نكون كلانه كلك إلا إذا سار الإنمان على أساوب 
لله فى الطبيعة فضمن سلامة اللياة من إجرام الثرائز السغلى 
وظها » قكاأنه أشق عمل وبنى فرضه الله وسيلة لإسلاح الدنيا . 
فلاح الدنيا هو الطلوب الأول لأننا ميا حيانتا هذه قبل 
حياتنا الآخرى 


اثره ب!2 بقعم 


يقول النساك المتزلون للحياة : إمم يطلبون وجه الله 
بالمزّلة ... ولكن وجه الله الحقييق لا برى ... وق الحديث : 
« إن الله احتحب عن الأنظار » وإن اللا الأعلى ليطليونه 
كا تطليونه أثم > . ذلك قول قالته أعنا م نبوة وأمها الأرض 7 
وعليه طابع جلالها وعمةها وسدق جريب فى البحث من وج الله 
ولكن سور وجه لله ناهر + 
الحياة الإنانية » فمليتا أن نبحث فيا عن الله وأسزازء : 
0 
علينا أن تلس الحياة لبس] واسما شامادٌ وأن نحسما فى كل 
شىء إحساسا] عميقاً . وتنك هى حقيقة عبادتنا . فالدين هو 
الإحساس بالحياة إحساساً دائما يكون ممه الفكر ف الله مبدع 
الحياة . وبهذا أجد نفسير ‏ وما خلقت الجن والإنس 
إلا ليمبدون > وبذا النفسير ثنبين غاية الخالق من خاق الناس 
متحقنة واضعة جلية . ألبس كذلك أمها الأ البيروق أوليس 
كذلك أيها الأخ الآخر لاح . م » ؟ 
فالإحساس الصادق بالحياة والممل عقتشى هذا الإحماس 
هو عبادة لله , وى هذا تكون كل حياة الإنسان فى الأرض 
عبادة ... حتى خدمته لنفسه وشعوره بلذانه الحلة وكففد 
الملى وعمله للرزق مادام وراء كل أونك فكر ف الله وتنبه 
إلى سر إجاده للحياة 
وتبتدى' المبادة حين يحس الإنسان أنه دخل هذه الحياة 
مكرهاً من غير إرادة » فصبر على ما ها من آلام ومشقات حتى 
... فالمنتحر كافر لأنه لم يتتحمل لام 
التجرية والاختبار فى هذه الرحلة الأرضية التى لا بد أن يكون 
وراءها قاية عقلية عند الى دطانا إلها وجلنا علما . المتتحر 
شخس وعبه الله الحياة فردها فى وجهه . فا دمت قد شمرت 
أنى لست أنا الذى خاق تفسى ودفع بها إلى هذا للبيت الهائل 
المظيم قصيرت وانتظرت وقكرت فى ساحبه دأ فأن مابد ل ؛ 
لأننى سرت طائا مع أيناء الحياة » وموا كب الطبيعة التى تسيد 
أمام عصا القهر طائمة ساجدة 
والذرق بين أعظلم القديسين وأعثلم الكافرن هو ايجاه الفكر 
والنية إلى رب الحياة قى كل عمل وفى كل وقت ... فالقديس 


جلية رائمة فى للطبيمة وفىآذاق 


يتوق الله نفسه من جسدء 


كل أعمال حيانه مسبوقة بإمجاهات ونيات متظور فا إلى دب 
الحياة ... والكافر كل حيانه غفلات يأخد بمشبا برقاب بعض 
قلا يفيق منها إلا عند لوت . مع أنه حين يدخل متحتا أو بيدا 
جيلاً يسرع فكره إلى السؤال عمن بناء أو نظمه .. 

لقد أفسدنًا المعانى الدينية بأخذها تقليداً من دون فكر 
وروح وإحساس بها وبتلقينها للأحداث قبل أوان تفتحها فى 
أرواحهم وعقولحم عتاسباتم! . فسبنا المبادة عى أداء رسوم 
السلوات والزكوات والسوم وغيرها ... كلا ! إن الميادة فى 
الإحماس الصادق بالهياة والشمور اللازم لله والفكر فيه » وق 
أسلوبه وتقليد أعماله فى الطبيمة من أول الوم للحياة إلى أن مين 
سكرة ألوت ... وأما السلوات وما وراءها ثما يسمى عبادات » 
فعى قيض النفس بتلك الشاعى والأحاسيس والأفكار فيشاً 
يتمثل وينشكل ويظهر فى عالم الأجمام بمد امثلاه الروح ... 

والدليل على ذلك أن هذء الأعمال تكون بإطلة إذا خلت 
من التوجه وألنية ... قنكا مها مواقف « استمراض © لأ-جسام 
الذي تمثلت فهم الحقيقة الدينية كواقف استمراض الجنود الذين 
بمحيشون لغاية ما ؛ ولن يمد الجتدى بلباسه وشنارانه وسمانه الطاخة 
إلا إذا كان مام القلب بممائى الوطنية والغاية التى جتد من أجاها . 

مانا 

شىء واحد ينبنى للاندان أن يحرص عليه » حتى يحقق 
الثاية من خلفه : هو أن يى رب هذه الحياة بتحية بسيطة قبل 
أى عمل أو متام » ومع كل ألم : 1 

فإذا استطاعت التربية فى بيوئنا ومدارستا أن تجمل هدم 
الماطرة الصثيرة عادة ملازمة للانسان » ققد قام الدبن وأقم أساسه 
فى النفس » ثم تأنى سائر وسومه وأشكاله بمد ذلك فيضا نفسيا 
وفملاٌ اختياريا 

و إن إدرا كنا له فى القرن المشرين يحب أن يكون أوسع 
منه عند ججاهير الناس فى القرون الالفة . وهذا منوط بالتربية» 
والنشأة الطبيمية تحت التأثير امباشر للطبيمة أقل ضررآ وإفسادة 
لنقس الطقل من للتربية النلوطة انى فيها مواريث ومقايس فاسدة 

والبن ب أن يمل على أنه مبجة وفرح بالحياة ألتى أناحت 
لنا أن نعرف الله فى هذه الرحاة السميدة ااتى وعانا إليها على الزورق: 
الأرضى 


4 اأرساة 


ولشد ما ينوظ ويولم أن ترى حياة التدئ عمد أ كتر الناس 
ملازمة للك بة والشمف والأزن والفقر ! ... وسوء لأطريقة 
فى دعوة الأغتياء والأقوياء إلدبن ؛ فى الى حرمتهم مئه وحرمتة 
منهم » حتى صار مملوم) عند الناس أن عبادة الله لا تكو من 
قوة ولاغنى : وإء! تكون من النقر والشعف الذى لا ينك 
في الأرض مره ولا نصر . وعدم التقريق بين ما لا يد منه 
فى الدين لأنه شرورى وبين ما منه بد لآنه كا لى هو ما جنى على 
حياة التدين بمدم اتشارها بين الأغنياء والأقوياء 

ثم إن مفاجأة الأغنياء والأتوياء بآلحان الكابة والازن 
والوت والقبر وجهنم » وغمرهم بكثرة التتكليفات التى لا يقوم بها 
إلا الورعون ؛ فى التى جملت تغومجم تضيق ببذه القيود للفاسية 
التى مميسوم عن حياة المتاع الملال والحرام الدى م ببين لم سبب 
معقول لتحريمه إلا الموف من عذاب جيم . والدبن إذا لم بين 
على الفكر والتعايل أوشك أن بنبار يناه » حتى فى نغوس الدعاة 
إليه . وخصوساً إذا كان ديئاً ومن على شئون الدنيا ويقم لها 
حدودا كالإسلام 

أمن المق أن بوجه فكر الإنسان دائما إلى لوت على أنه هو 
العللوب الأول من الخياة ؟ 

وهل من المق أن يجسل امثل الأعلى للحياة اللديئية هو التفرغ 
لا يسمى عتد الناص بالسبادات ؟ 

قال للنزالى : 2 واعم أن المل غذاء والدين دواء ؛ فن جمل 
الدواء غذاءء ميض ... »© 

وقول النزالى هنا قول قصل ء لأأنه قول خبير فى هذا القام 
ومن قواعد الدعوة الإسلامية الأولى أن العامة والجاهير ينبنى 
ألا يحملوا على الورع والزهد والتزمت .. 

والفرآن يمترف بساطان الحواة على للنفوس ويفول : 2 زين 
إلناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من 
الذهب والفشة والخيل السومة والأنمام والحرث . ذلك متاع 
الحياة الدنيا ولله عنده حسئ المآب »> . ويقول : « إعلموا أنما 
الحياة افدنيا لعب ولمو وزينة وتفاخر يينكم وتكائر فى الأموال 
والأولاد » . ويكرر هذا المنى فى غير موشع ٠.‏ فلناذا تريد من 
أن نفرض لاحياة سورة عقّلية كلها جد مم مستمر وصرامة . 


ونريد أن تحمل الناس عليها » مع أن المقل والشرع والتجربة 


الأذلية تفرر أن هذا مستحيل ؟ وه لكل مافى الحياة إلا نكوين 
وتخريب كام الأطفال ؟ وهل الرجال والنساء إلا أطفال كيار 
يلمبون فى الحراة لميها المهود بالجع والطرح ؟ 

إننا نسنع من طين الأرض وموادها اليتة لات تسى 
وتطير وترى وتسمع ... ثم مخرمها بالاستعمال والامّهان ونكون 
غيرها وهكذا . . 

إننا نشق فى جع المال والاقتناء واللاستكثار م ترك كل هذا 
لثيرنا يعبت فيه ويبدده . أليس هذا عبد أو شيا أشبه بالمبث 
ق نتائجه ؟ ولكنتا تمولون على هذا من الطبيعة وان تملك لأنقسنا 
غيره » ورجال الدين مثلنا مع أننا 0 ما تقول 1 لهياة وما قال 
القرآن عن الانيا من أمها « متاع الغرور » 

فلماذا لا ننظر إلى الياة على حقيقتها هذء ثم لا نتعاءم من 
كثرة ظواهى الشرور فنها ؛ حتى لا يحمانا العام على اليأس 
وترك الكفاح » ثم حاول أن نتلطف فى السخول على الطبيعة 
البشرية اللاهية اللاعبة فتقنمها بواجبات المد والعمل فى الأوقات 
القليلة التى لم يطلب الله فى غيرها من الإنسان أن يؤدى عملاً ؟ 

وكا تلطفت التربية قى اللدخول على ظبيمة الأطفال قمليتهم 
مبادى' العاوم » ودريهم على مبادى" الأخلاق عن طريق اللمب 
من غير شمور » ينبنى أن تفمل مثل ذلك مع الأطفال الكبار : 
الرحال والنساء ... وتلك فى رسالة رجال الروح ... 

ولكن الدولة قد جنت على الحياة الروحية أ كبز جناية حين 
أباحت الاننساب إلى الدين ذن لا تؤهله عقليته » ولا ثقافته » 
ولا تكوينه الجسمي أن يكون قائدآ من قواد الروح » وعتوانا 
جذاباً للدبن ... وإلى الأرك ل يتيقظ كيار رجال الروح إلى 
ضرورة وشع حد هذه الحالة مع أنهم يدرسون فى علوم المقائد 
أن الله لم برسل رسولاً إلا بمد الانتقاء والاسطتاء » وأنه لا بد 
أن يتحلى بالسدق والأمالة والتبليغ والفطانة والألو من العيوب 
التفرة .. 

ولنا قى رسول الله سلى الله عليه وسل أسوة فقد كان دكي 
توا جيلاً لطيف الروح دمث الأخلاق رحب النقس نظليك 
الجسم والثوب يمشط شعره ويمطر ثيابه ويخضب لخيته 

ولقد عاش رسول الله سده عيشة رحبة كاءاش بروحةه 
نسابق وسارع وركب وحارب وليس الدروع واقتنى السيوف 


ارسساة لهم 


ورعاية الصاح العام 
لللاستاذ محمد مد المدنى 
الدرس بكلة العريءة 
سمهإسرس ووب 
< الفقه الإسلاى » مستنيط من الشريعة الإسلامية » 
وهذء الشريعة تمتاز بأنها شريمة الفطرة » وثشريمة المقل » 
وشريمة الرمة : 
فعى تعترف بالحفائن » ولا حاول الموج على الأن الكونية 
ولا تصطدم العم ؛ ولا تضيق صدرة بالإصلاح ولا تكات 
الئاس ما ليس فى استطاعتهم ! 
ذلك بمعض ما كانت يه الشريعة الإسلامية صالجة لكل 
زان ومكان » وجعل لحا هذا الاعتبار المام 0 و يكن فتهها 
معه شخصياً ولا رفيا 
وليس ممى هذه السلاحية أن كل جزئية من جزئيات الفقه 
الني استتبطت لا تقبل التغيير ولا التعديل » فإن ما سلح للأولين 
لا يقل أن يكون هو بمينه» وف جيع جزئياه؛ ما يصلحللا خرين 


والميل وأ كل من الليبات وتمتع بالتساء ؛ وسعع الثناء وشاهد 
الرقص ومح به فى السجد » وأمس بلمرولة فى السى إظهار 
للقوة» واستمرض انود .. . ولذلك خضع لفوانين الاجسام 
ول يشرد على الجتمع هائماً ولم يمش منطويا على نقسه يأأكل 
خواطره وتأ كله خواطره 

فكذابون أفاكون ثم الدين يزعمون أن الله لا بريد أجسامناء 
إنه ما خلق أرواحنا إلا ففها ونم تمرفه إلامن تواقذها وحواسها 
وعى أدوات علومئا وإحساسنا بإلهياة» وهل ترى ف الطياة غير 
الاأجسام ... إن حياة الروح الخالص لا نكون فى الاُرض 
إلا كلمات البرق 

لقد شاع اللمق من اين ىا أهماوا قوانين طلم الأجسام 
والتفتوا إلى الم البدوات والامانى والاحلام والنكلام . فضاعت 
ألقوة لا شاع المق فهما .سئوان متلازيان :. فالحق قوة » 


والقوة حق ! 
( القامية ) - املعم عدف 


ذلك أن شريمة المقل والرحة لا يهل أن الأحوال دانم 
فى تثير ء والدتها فى تقاب » ولدكل قوم عادة وعيف 

ولو كان هذا هو المنى القصود من قؤلخم : 3 إن الشريمة 
الإسلاءية سالحة لكل زمان ومكان » » اوقمنا منه فى حرج 
عظم » وتكليف لا يحتمل 1 

أيجوز متلا أن ترجع بلأساجد إلى حالما الأونى » فتجردها 
من الفرش والبسط ء وتكتق بأث نقرشها بالزمل أو الحصبار» 
لأن سنة السلف فى مساجدمم كانت كذلك ؟ 

أيموز مثلاً أن نلزم الفاضى بأن يكون له فى المسألة الواحدة 
قضاء وأحد من غير تفرقة بين أحوال المتقاضين ويشامم؟ 

القد عمت أن قاشياً شرعيا "عت عليه قنية أهان الزوج 
فها زوجته بألفاظ جارحة - وما زوجان من وسط راق - 
فطلبت الروجة التفريق » ققغى لما به للذاضى 

فهل يجوز لاقاضى أن يقغى بمثل ذلك فى قشية يكون 
الزوحان فها من وسط قد ألف ذلك فيه » بل ألف فيه ماهو أشد 
مته كالغرب مثلاً ؟ 

أيجوز نا مثلاً أن نلزم وزارة الدفاع أن تلبس جنودها للمامة 
البيشساء حقيةا للخبر الذى يروون : 7 تعمموا فإن الشياطين 
لا تتعم 5 ْ 3 

إرث هنذا وما يعاثله هو الحرج الذى لا برضى الله به 3 
ولا برغى به رسوله » ولا تقول به شريمة المقل والرجمة ! 

يقول ابن القم 3 إن الشريعة ميتاها وأساسها على الحكم 
ومصاح العباد » فى الماش والماد» وهى عدل كلها » ورج ة كلها » 
ومصالح كلها حكن ة كاماء وكل.ألة خرجت عن المدل إلى الجور» 
وعن الرحجة إلى ضدها » وعن السلحة إلى الفسدة» وعن ا لمكة 
إلى المبثء فليست من الشريعة » وإن أدخات فها بالتأويل 1 » 

فالمى إذن فى سلاحية الشريمة لكل زمان وتكان » أن 
الشريعة قد بنيت أحكامها على رعاية الصالم ء ولما كانت المسالح 
مختلف باختلاف الناس » وتتكيف بتكيف الفاروف والييئات » 
وتتغير بتثير الموائد ؛ اعترفت الشر بعة يذلك ذفتحت باب الاجبهاد 
وأباحت للناس أن يستتبط أولو الرأى مْهم ما يسلح لم » وينبض 
مم فى حدود ماارعت وبينت 


وآيْة ذلك أن الشريمة الإسلامية ترركت كثيراً من الفرو ع 


كدلن اوس ايه 


من غيد نص على أحكامبا » وأمها تمنى - قبل كل شىء ‏ بالأسول 
العامة والمبادى' الأساسية » دوث الدفاسيق والجزئيات ! 

وف هذا المنى يقول الرسول على الله عليه وس :د إن ال 
فرض فرائض فلا تشيموها » وحد حدوداً فلا تستدوها ؛ وحرم 
أشياء فلا تتنبكوها . وسكت عن أشياء رححة بكم »غير سيان » 
فلا تبحثوا عنها 6 

فهذ, الأشياء فى موشع اجهاد الجسهدين» وقوله دفلا تبحثوا 
عنها » أى فلا تطلبوا قبها نمسا قتحرجوا أنقسك . وهذا ممنى 
قوله تمالى : 

« أيها لابن آمشّوا لا تسشألوا عن أشياد إن" بد لم 
تسوك » وإن تسألوا عنها حين يتل القرآن تيد لم » عنا الله 
دنها : والله غذور حلم . قد سألها قوم من قبل ثم أصبحرا 
مها كافرين 6 ِ 

وليس اعتبار الشاروف والأحوال » وراية السال العام » 
ف للثقه والأحكام » بالشىء الستحدث » فقد وجد منذ وجد 
التشريع ؛ وكان حيث كان الفقه والاجتباد 

وإتنا نسوق أمثلة لذلك من أحكام الرسول ؛ ساوات الله 
عايه » وأمثلة من أحكام الصحابة ومن بعدهم من الفقهاء والأءراء 

١‏ - فى السحيحين عن عادشة رغى الله عنها » أن قريش؟ 
أندهم أس المزومية التى سرقت » ققالوا : من يكام فها رسول له ؟ 
وهل يجترى' عليه إلا أسامة ؟ فلما كله أسامة قال : 3 أتشفع 
فى حد من دود الله يا أسامة ؛ إغا هلك من كان قبلكم أنمم 
كانوا إذا سرق فبهم الشريف تركوه » وإذا سرق فيهم الشميف 
أقاموا عليه الحد . واللدى نفسى بيده » لر أن فاطمة بنت عمد 
مسرقت لقطمت يدها ١‏ 4 

* - وروى أبو داود أن التى صلى الله عليه وسل لهى 
أن تنظع الأيدى فى النزو 

فهذان كان لرسول الله سلى الله عليه وس فى شىء وأحد 
هو الحد : ثراء فى الأول بمر على إقامته » ولا يقبل تمطيله » مع 
أن السارق امرأة من أ كبر القبائل وأشرف البيوت » ومع 
أن أصيها أم قريها وأزهم دمع أن الشفيع سماحب من 
أحب أصحابه إليه | 

وئراه فى الثانى يتهى أن تقطع الأيدى فى النزو » فمل كان 


إصراره فى الأولى إلا لآن أمس؟ كهذا لو دخاته الشفاعة » وقبلت 
فيه الوساطة » وفرق بين الشربف والوشيع » لضاعت المكة 
اللقصودة فيه » وبطلت الثاية المرجوة منه ! 

وه لكان نيه فى الثانية إلا خشية أن يترتب عليه ما هو 
أضر على السللين » وأيض إل الله » وهو لوق الفطو ع بالمدو 
جية وغنبا . ولكن النشديد فى الأول » والتسامح فى الثانية» 
يدعو إلهما أمس واحد وإن اختلفا ظاهى] ء وهو المرص على أمور 
السلمين » أن يفقى إلها الملل أو يلحقها الاشطرات والغساد . 

وقد روى مثل ذلك عن أسعاب رسول الله لاله عليه ول 

١‏ ح قال علقمة : كنا فى جيش فى أَرض الروم وممنا 
حذيفة بن الهان ؛ وعلينا الوليد بن عتية » قشرب اتثخر» فأردنا 
أن تحدهء تقال حذينة : أ#دون ميرك 5 دنوتم من عدوم 
قيطمموا فيكم ؟ 

فهل ترى فهم حذيفة » ونصيحته لين حين فهم ونصح 
إلا ققها هليه السياسة الرشيدة : والنظر السحيح ؟ 

ك- وشبيه مبذا ما روى من أن سمد بن أبى وقاص كان 
قائد السامين بوم القادسية» فأنى بأبى حجن ؛ وقد شرب اتمر » 
فأمس به إلى القيد » قلا الاتى الناس قال أبو حيجن : 
كز أن تطرد الخيل بالقنا وأئرك مشدودا على وائيا | 

ثم قال لامرأة سمد : أطلفينى ء ولك على إن سلبتى الله 
أن أرجع حتىق أضع رجل فى القيد» فإن كنات است رجهم مني 
غلت وثاقه » فوئب أنو محجن على فرس لممد يقال لحا البلقاء» 
وكانت بسعد نومك را فل يخرج ء ثم أخذ أو حجن رعا 
وخرج مؤمل لا يحمل. على ناحية من للمدو إلا همهم » وجمل 
الناس يقولون : هذا ملك ! لأ يرون من صئيمه ؛ وجمل سمد 
يقول وهو برقب المركة : الشبر بر البلقاء والطمن طم نأفى حجن 
وأبو حجن فى القيد ! ! فلما هزم المدو رجع أبو محجن فوضع 
رجليه قى الفيد» وقست اميأة سمد ع سعد ماكان من الأمن» 
ققال سعد : والله لا أشرب اليوم رجلا أبلى هذا البلاء المسلين » 
نفلى سبي | قفال أبو حجن : قد كنت أشريها إذ يقام على الحد 
فأظهر سنها » فأما إذ أبطاته عنى فوالله لا أشريها أبدا 

قال فى أعلام الوقمين 2 إن سمدا؟ قد اتتبع فى ذلك سنة الله 
تعالى فإنه لما رأى من تأثير أبى محجن فى الددن » وجهاده وبذل 


ازساة 


تفسه لك ما رأى دراً عنه الحدء لآن ما أتى يه من هده الحسنات 
غمر هذء السيئة الواحدة؛ لا سما وقد شام فيه مايل التوبة 
النصوح وقت القتال ء إذلا ين بمسلم إصراره فى ذلك الوقت 
الذى هو مظنة القدوم على لله » وهو يرى لوت 

وأيشا فهو يتسليمه نفسه » ووشع رجليه فى القيد اختيارا 
قد استحق أن نوهب 4 حده » كا قال النى على الله عليه - 
لارجل الذى قال له : إرسول الله ه أصبت حدا تأقه على : ذقال : 
هل سليت ممتا هذه السلاة ؟ قال : نمم » قال : قاذهب فإن الله 
قد غثر لك حدك 1 6 

وعدا هو الثقه ! 

م ولقد كان عمر بن الحطاب » وهو فى الفقه والملم من 
هو » مل أن رسول الله سلى الله عليه وسل كان يسطى اأؤلفة 
قلوبهم » وأ نأب بكركان يمطيهم » وأن الله يقول : 3 إنها الصدفات 
للفقراء والمسا كين والماملين علها والؤلفة ديهم . ٠.‏ الآية »6 
ولكنه مع ذلك كة لايمطهم » ويقول خم : : إن الله أعنل الإسلام 
وأغنى عنك » فإن ثم عليه » وإلا فبيننا وييتم السيف 1 

فهو قد علل الإعطاء بالسلحة ؛ إذ كان الإسلام بماجة إلى 
استرضاء هؤلاء وتأليف قلومهم ء لها ارنفمت هذه الحاجة بمزة 
الاوسلام » لم يبق إلى استمرار الحسكم من سبيل 

5 - ولقد وى زياد بن أبيه إمارة البعسرة من قبل مماوية » 
فؤجدها وكرا من أوكار الفساد » وموطناً من مواطن الفجور» 
نفطب فبهم خطبته 2 البتراء » التىكان مها أول من أعلن الأحكام 
المرفية فى الإسلام ثقال : 9 وإلى أقسم بالل لآخذن الولى بلول 
والقم بالظاعن ء والقيل بالدير » والمطيع بالعاءمى » والسحيح 
منكم فى نفسه بالسقم أو تستقم ى قناتكم ‏ .. فإياى ودب الليل » 
فإنى لا أوق بدي إلا سفكت دمه ... وإلأى ودعوى الجاهلية 
فإلى لا أجد أحدا دط مها إلا قطمت لسانه 
أحدائاً لم تكن » وقد أحدثنا لكل ذنب عفوبة » فن غررق قوماً 
غرقناه » ومن أحرق قوما أحرقناه » ومن تقب بين تقبنا عن 
قلبه » ومن نبش برا دفتاء فيه حياً © 

وفد سكت مماوية عن ذلك قل يمل أنه راجمه نيه » فهل 
33 هذا القمل من زياد » وهذ! الحكوت عليه مرى1 مماوية 
إلا أجنهاد؟ وسياسة » استباحا هما إحداث مالم يكن من الأحكام 


20 
-.. وقد أحدثم 


#الىم 


و مثل هذا يفول الخليئة السالم عمر بن عبد المزز : نحدث 
للتاس أقضية بقدر ما أحدثوا من النجور 

وإنك لتجد فى ذقه الذاهب كثيراً مما علق الحم فيه على 
العادة والمرف » واعتبر فيه نثير الزمان 

١‏ - يقول امالكية : إن امرأة إذا مات عا زوجها يستحب 
لها أن تلبس السواد زمئا » رماي الحقه ووثاء له » ثم يقولرن : 
إلا إذا كان المواد زبنة قوم والبياض حدادهم » فإن <دادها 
عليه حينئذ لبس البياض 1 

* - إن الني سلى الله عليه وسل فرض صدقة الفطر صاعاً 
من تمر أو صاعا من شمير أو ساعا من إفعل ؛ وهذه كانت غالب 
أقوانهم بالديدة . فأما أهل بلد قومهم غير ذلك » فا عليهمْ سام 
من قوتهم »كن قوتهم الذرة أو الأرز أو التين أو غير ذلك ٠‏ 
ذإ كان قوتهم من غير الحبوب : كاللين والاحم والممك ؛ 
أخرجوافطرنهم من قونهم كان ماكان » وهذا قول ججهور الملماء 

وقد اجهد علداء الأحناف إلى أبعد من ذلك + قنظروا إلى 
الملة ألتى من أجلها فرشت اثزكاذ فى هذا اليوم » وعى الثرفيه 
عن الفقير وإغناؤه عن السألة ؛ فأحازوا إخراج قدرها من امال » 
لأنه أنفع له وأيسر لسد خلته [ 

م وكثير؟ ما جد فى كتب الحنفية قولم هذا : تغير 
عصر وأوان 6« لاتذير حدة ورمان . يئولون هذا تعليلاً 
لاختلاف الروى عن أماموم أو أحد أسمابه فى السألة الواحدة 

فالمألة إذن مفرو رغ مها والأص فما بين واضح ء وأساسبها 
السلحة التى جماها الله أساسا لكل شىء ! 

ولفد جنى على الشريمة الإسلامية للها في بعض مامغى من 
الزمان » فأظامروها للناس يعظهر الشريمة الجامدة فى أحكامها ء التى 
يضيق صدرها بايحدث للناس من نظلم » أو برون الخد به من 
أسباب» ولإيحاولوا أنيدرسوا هذ الاثم والأسراب ليتبيتوا أميعاء 
إن وجدواخير؟ وسلاء؟ فان لله لايأى لير والمسلاحء ولا بد 
أن يكون فى الشريعة السمحة منفذ [لهماء وإن كانت الأخري 
أنذروا قومبم» وأقنموثم بالضرر فياهم عليه مقيلون » أو به آخذون 

لم يقملوا ذلك ولكتهم أكتفوا بالسياح والشمب على الناس ع 
وتنكبوا طري قأهل الملم فى الإفناع أو الاقتناع» والشقب"والصياح 
لايجديان شيا فى قضايا العم » ولا بسلحان أداء له فى هذا الزمان 1 
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فى ال ججماع النشرئ 


نشأة م 0 اللفئنة 
الدكتؤر على عبد الواحد وافى 
هيت مهم 

عتاز الإنسان بسدد التعبير عن بقية الفصائل الخيوانية 
بأمرين : أحدها اللثة السوتية » وثانهما الراكز الخية الى 
تشرف على عتلف مظاه هذه اللئة ( كر إسدار الألناط » 
كز حفظ الكايات المسموعة؛ صاكاز السكلات الرئية ٠‏ الج) 
خقد ثبت أرك هذه الراكز ليس لها نظير فى مخ أية فصيلة 
حيوائية أخرى حت الفسائل لامليا من القردة نفسها 

فالبحث فى نشأة اللغة يتطلب إذن دراسة موشوعين اثنين : 
أولما نشأة الكلام فى الفصيلة الإنسانية ؛ وثانهما نشأة مرا كز 
اللنة في الخ الإنسانتى 

وقد درسنا أول هذين الوضوعين فى القال السابق » وستعاعح 
انيما فى هذا القال 


على الأزه الحديث إذن أرث يرأب ما أثأت يد النفلات 
إذا أراد أن ينظر الناس إلى الفقه ف يأخذون به من الشريع 2 
ويسئون من تانون 

على الأزه الحديث أن بلى مطالب الزمن » وأن يعرف 
مواضع الماجة القومية فيجتهد فى وضع لول من الفقه الواشح 
اميد لمذء الشاكل التى تمرض للناس فى حياتهم الاجماعية : 
فى بيوتهم » وجارمهم » واقتصادثم » رقشائهم , وعةولاهم ! 

عليه أن بنظلر فها جد من الأقضية والأحداث والنظرا» 
فيمر ض كل ذلك علي للفقه ليعرف الوجوء للتى كانت مها غالفة له » 
والؤجوه التى يمكن مها أن توافقه أو يقنع الناس بأنها أشياء 
فى غيرها غنى عنها وعوض مها 

وها نحن أولاء نشبد طلائع ذلك على بد ط.ئفة من مفكرى 
الأزهى ويقيادة شيخه الصاح الم 

ولن عَغى زمان طويل حتى يكثر فينا هذا السنف من 
النقهاء » النتجين المجددن » وحتى يسحب الزمان ذيل العقاء على 
لانقهاء بيزنطة » الجامدين 1 كر تحر الم 


الزساة 


اختلف الباحثون اختلاقاً كبيرا فى نهأة ماكز الاشة 
فى الفصيلة الإنسانية 

فالقائلون بإستقلال النورع الإثساتى فى تشأته عن الأنواع 
الميوانية الأخرى يذهبون إلى أنهقد خلق ملرودا مبذء المرا كز 
كأ خلق مزود؟ بخسائسه الأخر ىكاعتدال للقامة وإدراك الممانى 
الكلية ... وما إلى ذلك . ويرون أن هذه امراك ز كانت فى مبداً 
الخلى ساذجة قاس فى بعض السوب حتى وصات 
إلى درجة كبيرة فى الدقة والنضج ؛ لى حين أنم! جدت فى شموب 
أخرى فل تترحزح كثير؟ عن الالة الساذجة التى خلفت علها . 
وبرجع الفضل فى ارتقائها إلى عوام لكثيرة منهاكثرة استخدامبا 
فى وظائقها وما تمرن عليه من عادات مكنسية واقماع الحشارة 
الإنسانية وارتقاء النفكير ... وهلم جرا . فشأن ما كز اللئة 
فى ذلك شأن أعضاء الح وأعشاء الحركة فى الجسم الإنسائق : 
مذلق عنيودة بالقدرة على القيام بوظائقها » وتظل قابلة للارتقام 
فى هذه الناحية ما أتيحت لها الوسائل ألواتية » فإن لم يتح لحاذلك 
قصرت عن القوام بوظائنه! أو جدت على الحالة التى كانت عليها 
فى نهأنها الأدلى 

وأما الفائلون يذهب الارتقاء وتفرع الإنسان عن غيره 
من الفسائل الخيوانية » فيرون أن الفشل فى نشأة هذه المرا كز 
عند الونسان برجع إلى الظاروف الى أحاطت به فى مبدأ تشأه » 
وإلى الأمور التى أللأنه إيها متتقميات حيانه » وبخاصة ما يتسل 
مها بشؤون دفاعه عن نفسه , وقد اختلقوا فى تصوير هذء النشأة 
على الثم من انفاتهم على الأسس السابق ذكرها . وأشهر 
نظريانهم هذا السدد نظرية دارون التى :نلخص فى أن الإنسان 
كان فى الأممل من الفسائل النسلفة الأشجار ؟ ثم اضطرته 
ظروف قاهة إلى الميش على الآرض » حيث قمرض لثارات 
الحيوانات القوية وسطاوها عليه . فاستخدم فى مبدا الام 
فى مقاوستها أنيابه وأعشاء جسمه كا كان يفمل من قبل وكا 
تفمل أفراد فصيلته , ولكن هذه الوسيلة كانت تضطره إلى الارتماء 
فى أحضان عدوه فتمرض حيانه تلخطر . فهدته غيزة الحافظة 
على الحياة إلى وسيلة أخرى مدفع عنه عدوان الميوان بدون أن 
تشطره إلى الاصلدام به . وذلك يأن يقذف عليه عن يعد قط 
من حجارة أو خشب أو ممدن » أو بأن يمسك بطرف عصا 
ويدنمه عنه أو يضربه بطرفها الآخر . وقد كان لهذا الأساوب 


الزساة ولام 


الجديد أئران كبيران فى حياة الإنسان : 

أحدما أنه يشطره إلى الوقوف على رجلين اثتين فى أثناء 
دفاعه عن نفسه . ومن تكرار هذه الوقئة أخذت قامته تتدل 
شبن فشيئا حتى استوى القسم الأعلى من جسمه مع أطرافه 
المفل ء وأخذت عادة الثى على أربع تضمف بالتدريح حتى 
اتقرضت ( وإن كانت تظهر فى بعض صراحل الطفولة الإنسانية 
وفقاً لقوانين الوراثة النوعية اثتى تقفى بأت يجتاز الظفل 
فى سبيله من الطفولة إلى الرجولة نفس امراحل ألتى ا-جتاز هاالفووع. 
فى سبيله من الحيوانية إلى الإإفسانية ومن الوحشيةإلى الحشارة) 

وثانيما ( وهو الذى مبمنا فى موشوعنا ) أن هذا الأسلوب 
الاقاثى قد أءنى الإنسان من استتخدام فكه وأستانه فى الدفاع عن 
نفسه ؟ فتعطلت هذه الأعضاء عن القيام يجزء كبير من وظيفتها 
وتم عن ذلك تقلص النضلات والمظام السدغية التى تتحرك مع 
القم ؛ وترتب على هذا التقلص أن اتسع ال الو للجمجمة » 
فزاد حجمها عماكان عليه ؛ وبإنساع حج اللبجمة اتسع حال 
الو للمخ » فزاد حجمه ونشأت به صراكز جديدة لم تكن به من 
قبل » من أمها مأ كز اللئة التى نحن بسدد الكلام عنها 

ولتأبيد هذا الأأر الأخير 0 قام العلامة أتوف ل" 
بتجربة على عدد من الجراء ( الكلاب الصنيرة ) ؛ وذلك بأن 
استأسل جزء؟ من عسلامها وعظامها الصدغية » وتتبع نمو جاجها 
يمد هذه المملية ؛ فنبين 4 أنها أخذت تنسع أ كثر من العتاد . 

وقد تسدى كثير من الملماء الحدئين للتحرى عن هذه 
المقائق , قثبت لم فسادها من نواح كثيرة لا يهمتا منها الآن 
إلا الناحية التملقة بنشأة ماكز اللئة . فيد ظهر لم بهذا السدد 
أن تسليل الفك والأسنان » وإن تم عنه اتساع فى الججمة » 
لا يترتب عليه متالق اقساع فى حجم الح أو اختلاف فى تماريجه 
أو شكل تكونه . والتجرية التى قام بها أنتونى دل هى نقسها 
على سمة ذلك . فقد ظهر له أن جاجم الجراء قد أتمسرت عن 
أغاخما » بدليل أن الآثار التى تنطبع عليها من ملاسقتها لليخ 
قد أمحت . فاتساع اللمجمة الناجم عن تخلص عضلات السدغ 
وعظامه لايتبمه إذن انساع فى حجم المخ أو نشأة ماكز جديدة 
كا يزعم دارون 

وكثيرا مانتسع المجمة عند بعض الناس انساعا غير عادى 
اسبب آنخر غير تقلص عضلات السدغ وعظامه » ولكن لم يحدث 


مظلقا فى حلة من حالات هذا الاتساع أن زاد حجم الخ أو نيرت 
صورته . وعلى النكس من ذلك مو الخ نفسهء قإنه برقم النجبة 
علي الانساع ويشكلها بالشكل الذى يتفق'مم نوه . فإن قأومته 
بأن كان عام اليافوخ (حيث يلتق عظلم مقدم الرأس بمظم 
مؤخره ؛ وهو الذى يكون ليد فى السى ) قد اشتد قبل أواله » 
تشلب على مقاوستها » وشق لنقسه طربقا على أى وجه . فأحياة 
“يدنمها إلى الأمام قينشأ الشخص برز الجبة ؟ وأحيانا يدفنها 
إلى املف فينكأ الشخص أحدب الأس ؛ وأحيانا يدفنها إلى 
أعلى فينها سكم الرأس؟ وأحيائاً يدفمها من ناحيتين أو أ كثر 
فينشأ مدني الرأس 7" . وهكذا. فالطريق الطبيى للارتفاء إن 
كان نمت ارتقاء - هو أن ينسع الخ أولاً وتوجد فيه ماكز 
تكن موجودة من قبل » ويشبع ذلك اتساع فى الججمة »لاأن 
تنسع الججمة أولاً ويتبمها اقساع مخ كا يفولدارون ومن نحا نحوه 
على أن الارتقائيين لم يكونوا فى حاجة إلى هذه الفروض 
التمسفية لتمليل نشأة عمنا كز اللغة بطريقة تتفق مع ميادتهم ٠‏ 
فقدكان فى إمكامهم أن يذهيوا إلى أن هذه الرا كز لم تنشأ من 
المدم ؛ بلكانت ننيجة تطود مرا كز قديعة أو لأجزاء من ماكز 
قدعة .كان فى إمكانبي مثلاً أن يذهبوا إل أن جز ءا من ماكز 
المركة الخاسة بمشلات الوجه دأمعمعضامم دعل عنامع 
ععةا 15 ع0 5علع5نادد 5ع0 قد مخسص 5 حركة أعضاء 
الطق » ومع تفادم الزمن وكثرة منراولته لمذه الوظيفة تتشسكل 
بالشكل الذي يتفق ممها واستقل عن غيره وأخذ يسير فى سبيل 
الارتقاء-تى وصل إلى الحالة التى هو علها الآآن »كان فى إمكانهم 
أن يقولوا هذا بسده سا كز اكلام ويقولو مثله بده الرا كر 
اللثوية الأخرى » قيتقوا ممظلم ماوجه إلى فروضهم السابقة من 
اعتراشات » ويكون مذهيهم أدتى إل القبول وأ كثر اتفاةً 
مع حقائق الأمور » وذلك أنه بإلوازنة بين مخ الإنسان وأعخاخ 
الحيوانات القريمة مته » يظهر أن مسأ كزه اللذوية - على رض 
ألما م تكن موجودة فى أل خلقته - كانت إننيجة تشكيل 
جديد ليمض امراكز الوجودة فى أعناخ هذه الميوانات 
على غبس الرامر رالى 
ينا نسيه ودكتور فى الآداب من جاسة السو ربو 


(1) د رجل مداخ الرأس أى فى رأسأرتفاع واممفاض » الخصس 


لبن سيده جزء أول س7+ » بوالعامة تفول شخس يرأسين أو برءوس 


الأزهى والحاة العامة 
لللأستاذ تمود الشرقاوى 


ممع ساسع جم 

كان مفيدا وقما ذلك الحديث الذى أناض يه صاحب النشيلة 
الأستاذ الأكبر الشيخ الراتى ‏ لارسالة 6 مذ أسبوعين » 
واستطاع ساحب « انرسالة 5 أن بِرَكَْه وأن يلخسه لقرائها 
فى بياث واشح وقكر واشح 

وكآن قهاومقيدا ما كتبه مباحب < الرسالة » فى مقاليه عن 
الأزهى ورجاله وأبتاله وحاله قى القديم والحديد وما ترجوه ويرجو 
منه السامون فى العصر الحديث 

وقد أنار حديث الأستاذ الآ كبر وأثار مقالا الأستاذ الزيات 
مثارا من القالات والتاقشات فالرسالة وفى غيرها من السحف» 
وكان بعض با نشر من ذلك فيه كثير من الشعاط 

وكان من أقوم ما كتب عن ذلك ما نشيره صديقنا الل كتور 
كك مبارك فى مجلة أسبوعية على طريقته من السيال 

وقد حرك فى نفسى حديث الأستاذ الا كبر ومقالا الرسالة 
وما نشر بسببما من الآراء والناقشات شوق لأن ]أ كتب بعض 
اللاحظات عسى أن يجد فا الأستاذ الكبير ساحب الرسالة 
شيا من الحق وشيئًا من الإادة 

وتحن الدبن تملمنا فى الأزهس وقشينا فيه خير الأشطر من 
شيابنا لا ننجأ نتدمر بالحنين إليه ونديم التقكير فيه » ميما نباعد 
بيذئا ويدته الأيام 

5# 

يكتب الكائبون ويقول الفائلون إن الأزه الحاضر متآأخر 
متخلف عن عمره وعن الحياة الجديدة فالمالم» وأله قديم فى القهم 
قديم فى التفكير . ويكتب الكانبون وبقول القائلون يطلبون 
أن بمخرج الأزهى علماء كرجال الدين فى أورا » ثقافة ذعن » 
واستتارة ذكر ؛ وسعة عمل وصروئة تفكير » ولباقة أداء ودعوة» 
وأن يكون طلبته على شاركلة ما يكون أندادم فى بلاد الثرب 
مبيو واستمدادة 


كالم اأزساة 


وهؤلاء الدين بقولون ذلك لا شك فى أغرم غلسون ى 
أمانهم» ولا شك فى أن الأزعى لن يقوم يما يجب عليه فى حياة 
مصر وتقدمها » وف حياة الشرق وتقدمة ؛ ولن ماهم بتصبه 
وقسطه فى توجيه الياة الروحية والدينية والخافية فى الشرق 
[وأوشك أن أقول فى المالمكله| - إلا إذا كان علهاؤه م يكتب 
الكانبون ؛ وبتمنى التمنون » وكان طلبته كا يكتب الكاتبو 
ويتمنى التمنوث 

وقد روى عام من أ كير علماء الأزهى كلة للمثفور له اليك 
واد فى نبراس ما يكتبه هؤلاء ولا نشك فى سواءهم فيه 

زوى أن اللك نواد حدله يأله بريد أن برى علاء الأزع 
لأندادم رجال الدين فى أوربا » وأن هذه أمنية من أعل أمانيه 

ولكن هؤلاء الكاتبين والباحتين بنسون أن الأمنية ثىم 
والحقيقة شىء . ويفوتهم أن الشتعى الرغوب والتمنى الطلوب 
شىء والأمس الواقع الذى لا مناص منه شىء 

الأزه ليس طاممة للاهوت فى أوريا » وعلاء الأزعن 
ليسوا كرجال ادبن فها » وطلبته ليسو كطلبة الجاممات 
أو الدراسات الدبئية فها . ولكن هذا لا دليل فيه على أن الأزه 
رجى وأنه قدم فى الفهم قديم فى النفكير 

فإن هؤلاء للباحثين بقيسون الاأزهس ورجاله وأهله على قياس 
أشباههم قي بلاد الغرب» ويقارثون ينهم وبين رجال الدبن فيه ؟ 
ولاشك فى أن هذا القياس شطط وأنه بميد عن الحكة 
وعن السواب 

فالحياة المصرية والمياة الشرقية كلها بميدة عن الحياة النربية: 
الحياة المقلية والحياة الثقافية والحياة الأدبية وكل نوع ولون من 
أنواع المووات وألوانبا وشكوهاء شتان بين الشرق والغرب فببا 

ومن الشطط والبمد عن الإنسان أن نفصل بين الأزهن 
وبين أنواع الحياة المرية والشرقية وألوانها وأن نقارن ينه 
وحده وبين أور! . بل الإتصاف يقتشيتا أن تقارن بين الأزهن 
وبين غيده فى مصرء وأن نوازن بين الحياة المقلية والحياة 
الذهتية والحياة الأدبية فيهء وبين هذه الحيوات فى مسر 

والذين يفيمون الميزان بين الأذهس وبين أوريا تقول لمم : 
هل برضيك أن تنم اليزان بين الجاسمة المصرية وجاممات أورط ؟ 


ازماة 


وأن تنم اليزان بين الدارس فى.مصر والدارس فى أوريا ؟ وأن 
نقم اليزان بين الحياة الأدبية والذهنية والثقافية فى مصر فى أى 
مظهر من مظاهى نشاطها وبين نظائرها وأشياهها فى أورب! ؟ 

ليقل لنا الذكتور زى مبارك » وقد خير الجامعة والتملم 
فى الدارس ويعرف كلة الحق : هل رضى عن ثىء من مظاه 
الحياة المقلية والأدبية والتمليمية فى هذء أو تلك ؟ ولية, لنا البزان 
بين هذه الجامعة وهذء الدارس» أو لبقم لتا ريال الجاممةأنقسهم 
والنالخون عنها والستطيلون با اليزاث بين الجاممة الصرية 

: والدارس الصرية وبين جاممات أورط ومدارسها » ليقيموا لنا 

ميزان المدل وقسطاس الثم ليدلونا أيها الراجبح وأيما المرجوح 

فالأ زه يب أن يحدد مكانه وأن بوزن نشاطه وأن تقوم 
الفارنة بينه وبين غيره فى مسر ء لأنه جزء منها ولا يستطيع 
أن يسير وحده ولا أن يتفدم وحده ولا أن يسبق فى جوش من 
التخلفين » وابفياة الاجماعية كرية ذات يجلات أربع ؛ الأزع 
واحدة منهاء ولا يمكن أن تسير مملة من المربة فتسبق؛ ول وكان 
ذلك لا استقامت المرية فى سير ولا حركة؛ أو هىكالكائن المى 
لا مكن أن بسبق منه عشو عشواً فى الناء والمياة؛ وإلا كان 
الكان المى كله متنّميا إلى الملاك والوت أو للتشويه والننص ‏ 

فإذا أقنا بمد ذلك اليزان بين الأذهن وبين غيره فى مص 
والشرق » وإذا وازنا بين الجياة الثقافية والذهنية والتمليمية نيه 
وبين ذلك كله فى غير الأزهي من العاهد في مصر والشرق ؟ قمند 
ذلك يستقم اليزان ولا نكون قد يعدنا عن شريمة الإنساف 4 
وعند ذلك أيضاً لا نثان أن الأزه كفته تشيل ء ولا أن كفة 
غيده تميل » ولا أن يكون غيرء الراجح وأنه الرجوح 

ومن الإنساف أبشاً أن نقارن بين الاأزهر الجديد وين 
الأزعر فى للاغى » حى القريب مته 4 وقد أشار الشيخ الأ كير 
إلى هذه اللاحظة فى حديثه للرسالة وفى غيره » وه مقارئة 
لا محتاج إلى كثير من التكلام 

ومن العنت. أن نمل للتراث الزمنى والتقاليد القاسية #تدما 
نتتكام عن تطور معهد هو بظبيمته ركن الأركان فى التقاليد » بل 
هو الركزة ألتى نتبت فا الحياة العامة كلها فلا تنحرف ولا 
يجرنها التيار القوى من مثريات التجديد والاندفاع 
لاه. 14 


اذم 


ولا ريد بمد ذلك أن تقول إن الأزهس عظلم عظم » ولا إنه 
يقوم لواجبه » ولا إن التفكير فيه والمياة الذهنية فيه والتملم 
فيه مما تنتبط به النفس وينشر ح له الصدر ويبشر عستقبل الخير . 
لا نقول ذلك ولاشيثًا منه ؛ ولكنا نقول إلى جانب هذا إن 
الجامعة اللصرية والدارس الحكومية» وإن الحياة الذهنية والمياة 
المقلية والحياة الأدبية فىمصر والشرقء ليس تمما تشتبط به النفس 
وبنشرح له السدر ويبشى بمستقبل الخير ماوام هذا الحال» وتريد 
أن نتمنى بعد ذلك ما تمناه اللك فؤاد رجال الأزهس ومساوانهم 
بأنندادهم رجال الدين فى أوربا » وتزيد على أمانيه الثتى بأرف 
تستوى الحياة الصرية كلها والهياة الشرقيةه وأن يتساوى !امب 
الصرى والشرق بيده الم ذوات السيادة فى الغرب ٠»‏ وأن 
نكون لم أخداداً فى يان اما وق تشاطنا كله 
*«** 
وق حديث الأستاذ الآ كبر و 9 تسحيح » صديقئا ال كتور 
ذك مبارك له موضشوع آخر نترك اكلام عنه إلى عدد قادم 
من 2 الرسالة 6 فقد طال بنا اليوم الحديت 
رد الثر قادى 
عالم من الأزه 
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ا قأاموس 
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/ 

1 ظهرت الطبمة الجديدة لأحدث قاموس جيب (اتجليزى. | 

عربى ) تاليف الأسعاذ ذ محمد لله ممود ء عسراعى فيه الدقة » 

!| ونحرى الوا » وتنوعالاشتقاق وكارة ة السورالتوضيحية 

وهو يشتمل على أ كبر قدر من السطلحات الملدية » 

٠‏ والفتية » واللبية 

1 وهو مطبوع طبما أنيقاً على ورق جيد » ولد تجليد 

ع » وبقع فى 410 صفحة ء ومن النسخة + قروش > 
ولليريد قرشان 

ٍ وبطلب من السكبة التبارة بول شار يم مف على ي#صر 

إٍ 3 


بتمقعلمة شحطعطدة لاجتعارة الطتحطط المقمطط اكد شك لالط اتمتماو1 الال 


هام ازعمة 


صاحب الديوان الجد 


حدق عمل » لا يمرف فى جده هوادة ؟ فإذا رأيته يقرأ 
جريدة من الجرائد أو عجلة من المجلات ؛ فن أعظلم التجنى عليه 
أن تحمل عمله هذا على أنه منيمة للوقت فى غير جدوى » قا عو 
إلا استعيام لا بد منه أن يماتى مثل عثاله لقصل 4 وإذا رأيته 
يبدأ عمله عند الماشرة أو في متغصف الحادية عشرة » نامر أن 
ذلك من أثر إجهاده نفسه وتحامله على أعصابه فى لليوم السالف » 
لاثىء غير ذلك ؛ وإذا رأبته يتزاور عن مكتبه » فيحرق دخينة 
فى إثر دخينة » أو برئثعف ألذهوة فى هدوء وسكون » ويقغى 
فى ذلك ساعة أو بعض ساعة » فترفق بهذا الجسم الذى أنبكه 
الجهد » ولا تأئم ننظن بصاحبه الظطنون 

وصاحب الدوان هذا لا يطيق أن برى وجوه الناش » فإذا 
أبصر أحدهم مقبلاًء أحس كا يقيل عليه مكروء من مكاره الزمن 
فيلقاء متأفنا متبرما » وإنه ليتمتم حين براء بألقاظ لا أدرى 
أيسوتها ضد القادم الكريم ء أم شد الزمن الاثيم الذى وشته 
حيث يستقبل هؤلاء الذين يصر فو عما هو فيه من جد لا يمرف 
ممه هوادة ؟ [ 
0 دخلت عليه ذات بوم قبيل العاشرة » فرأيته لسوء حفلى 
أو لحسن حظلى - لست أدرى أبما السواب -- يترك مكتبه 
ليقادر الحجرة إلى حيث لا أعم من الحجرات أو من الجهات ؛ 
لغاولت أن أستوقفه مترفقاً » فاستمهانى دقيقة واحدة وهوعابس 
ثم ازود عنى فى حركة سريعة خيل إلى ممها أنه يخشى أن أرجمه 
بإلقوة إلى مكتيه ! 

لدت أنتظره فى مقمد تفل به على أحد زملائه » وصرت 
اللحظات ثقالاً طوالاً ولم يمد » حتى إذا يست من رجوعه 
وهممت بالانصراف رأيته مقبلاً » وجاء وفتح بعض أدراج مكتبه 
وأقلتها ولكتة م يأخذ مها شيا ولا وضع شيا » وفمل ذلك 
دون أن يود بنظرة على أو أن يمخطر يباله أن أحدآ من عباد الله 
ينتظره لأس متصل بعمله ولن ينؤديه سواه ! 

واعترئت طريقه إِذ رأيته يتأهب اخرو اج مة ثانية » 

وما التقت أعيننا وانفرجت شفتاي فى ابتسامة هادئة عن 
قولى : من فضلك ... حتى أشاح بوجهه عنى مقطباً 6ائلاً فى تبدم 


وضيق « عن إذنك دقيقة أقتدم 6 ... ومغى وإنه لضائق 
يثقلى وثبانى فى موضى » وخيل إلى بل لفد أيقنت أنه عقد النية 
على ألا بكلمى ما دمت هتاك كأنهلا مفاوشة عنده هو أيضاً 
إلا بمد الجلاء 1 

وحعمت من حانى ألا انمسق أو يكلمنى» وإنأخذتنى اليرة 
كيف أله ولو على أن يلتفت إلى قشلا عن أن يحادئنى ؛ وإقد 
كنت أرجم عودته إلا إذا غادر الدبوان إلى دارء وترك طربوشه 
حيث كان على مكتيه يحدث كل سائل عنه أنه هنا وأنه قادم بعد 
دقيقة » وإن تنابست فى غيابه الاقائق بل والماءات ! 

وجاء أخي رآ فاستوى عل كرسيه وفتح دفتر؟ كبير وراجينظر 
فيه وعلىوجهه أمارات المد وأمارات تجاهله وجودى فىوقت واحد 
ثم قطع عليه جده السمم زميل له فأخيره أن فلانا وفلانا من 
الرؤساء استفهموا عنه » فأاب مشكاناً عدم الميالاة أنه ما كان 
يلب وأنه هلك مرى المرى هنا وهناك فى 8 الأرشيك » 
وه الستخدمين » و « الحمالات » ونحت وفوق باحياً عن أوراق 
تتصل بما فى يديه من المسائل 

وظلات ساكتا لهظلة ؛ فأقبل شخص بإدى الوجاهة » يظأ 
أرض الحجرة فى صاف وينظر نظارة ذى الجاه » وفرحت إذ رأبته 
بنجه إلى صاحب الدبوان الجد فيسأله فى لهة الآمس عن مسألة 
طال به انتظار الإجابة عنها ؛ وتجهم له ساحب الدبوان ول يعباأ به» 
ونا تبدده الرجل أن يرقم الام إلى رئيسه ء انطلق ساحب 
الدبوان مريرا ونبض واقنا يخبط الكتب بقبشة يده عدة 
عسات حتى لفد أشفق ذلك الرجل أن تمتد واحدة مها إلى سدره 
أو إلى بمطنه فتراجع قليلاً » وقد تطابرت الاأقلام من مكامئها » 
وسال الداد من الخابر »وتنائرت الاأوراق » وزلزلت الدنئر » 
وخشمت الاأصوات فىجوانب الحجرة » والتفت أسحاب الدبوان 
يتف رجون على عاسقة جديدة كم رأوا قبلها من عواسف ؛ وانطلق 
لسان الجد الثائر بمباراته الألوفة : « يا أفندى انت يهدونى ؟ 
من فشلك ما تمطلتيش با أفندى ... أما ثىء غريب والله . 


روح أشتى زى ما أنت عاوز -< هو أ قراش عتدك ؟ الواحد 


طول الهار هلكان من العمل وحاى حضرنك تغلقنا؟ » 

ول يكن لى بمد هذا الدى رأيت إلا الجلاء بلا قيد ولا شرظ » 
وقد أسابنى من دوار للماسفة مازعترع إعانى بقوقى» وف لا أفرر 
الحق فأقول : إنى منذ أن رأيت أهاويل الشر فى وجه ساحب 
الدبوان قد رشيت من الثتيمة بالاوياب ؟ دعن » 


زساة كلم 


فى سبيل الازهر 


لالأستاذ عبد العزيز عرد عسى 
عسي 


أعتقد أنى لا أتحاوز المقيقة حين أقول إن كلات الاأستاذ 
الزيات تنزل بردآ وسلاما على قلوب الخلسين للأزعى 4 وإنهم 
برون فيا بريقاً من التور يشىء لهم سبيل الإسلاح فيا يبتذون 
للأزهر من إسلاح 

ولارسالة فى الامة الصربة وفى الشرق الإسلااى جيماً مكاننبا 
السامية المتازة التى نجمل لكل ما نعاب من موضوعات أعميةخاسة» 
لا يستطيع أحد معها ألا يعطيها ما مى حقيقة به من التقديروالعناية 

لذلك كانت دعوتها لإصلاح الاأزهر جديرة بألا مر كفيرها 
من دعوات الإصلاح؛ وكانت جديرة بأن يتجاوب صداها فى أجواء 
الا" زهر مدويا عالياً » فيردده رجاله عارضين صور؟ من أدوائه راجين 
أن تمابم علاج) ناجما » حتى تنحسر عنه ولا تنتقل عدواها إلى 
أبناله الناشئين 

الأزه من غيرشك تاج إلى الإصلاح فى كثير من نواحيه» 
والأزهربون الآن متطلمون إلى من يداوى ما يحسوت به من 
علل ليست من صنيمهم ولايد لحم قباء وإنها اتحدرت إلهم مع 
الزمن ميراناً ثقيلاً ؛ وما دامت النفوس مستعمدة والنيات تخالسة 
فسيآى اليوم الذى بنفض فيه الأذهس عن نفسه كل ما يشوه 
جاله أو يبىء رسالته 

وإن من البشائر التى تملمن على جاح هذا السى ونقاذ هذه 
الدعوة إلى القلوب » اشتراك الأزهربين أتقسوم فى معالجة هذه 
الميوب وماولة التخلص مها ؛ ولن يقدر أحد على إسلاح 
الأزهر كا يقدر عليه أبتاء الأزهر ؛ فتد حاولت ذلك حكومات 
فبا مغى ذل يتأت لها ما تأتى لابنه البار « حمد عبده » ول يقدر 
أحد على ما قدر عليه فى هذا النأن مع ما وشع فى سبيله من 
عراقيل وما أرجف به عليه من ترهات وأكاذيب ؛ لآن دعوة 
الحق لا بد أن جد سميما ولا بد أن نتذائل فى النفوس وأن 
ينصرها ‏ من حيث لا يشمر ‏ أولئك الدين يعملون جاهدين 
على كيدها والسد عنها » ودعوات الإصلاح يخدمها خسومبا 
كا تخدمها أنصارها 

وها قد أصبح الأزهس يؤمن بمبادى” الاأستاة الإمام ويتتبيع 


مناجه » وبدل يذلك حتى سار من فر الرجل ف الا زهى الآن 
أن يتنسب إلى الاأستاذ الإمام تلليذ! أو مسترشداً أو صديقاً » 
بمد أنكان فى حياته هدقاً لهام الطاعنين ونيال الحاقدين 

وفى يد الأزهى الآن فرصة ثمينة لا يسو غ له أن يشيمها 
أو مبمل استغلالماء حى قيام الإمام الثانى الأستاة الراغى على رياسته 
وتوجبهه » ومن وراله فى ذلك طائفة من الخلسين للأزع المنتنمين 
يفكرة الإصلاح قرأت خظبه وأحاديئه ودرسبا دراسة فاحسة 
مممنة نأمخذت لنفسها وجهة امير منْهاء وحرصت أن مبتدى إلى 
طريق النجاح مها . ولست أحب أن أمجى هؤلاءكا معام الأستاذ 
الزيات « شباب الرانى » إن روح المرانى لم نكن قاصرة على 
النأثير فى الشباب سب» وإمها لأشد قوة وأبمد أثرا من ذلك ؛ 
ققد أثرت ذملاً فى شيوخ قد جاوزوا عهد الشباب وخلنوه » 
فأجدر بناأن نمى هؤلاء وهؤلاء 2 مدرسة المراني » 

ولسنا ناقى هذا الكلام على عواهته » فإن الاستاذ الرانى 
حي ئماخطا خطوته الجربئةنى إسلاح بعض القوانين النسلةبالأحوال 
الشخصية وقف فى طريقه إذ ذلك كثير من الملماء» وعلى رأسهم 
عائان تاضلان ألفا رسالة ذكرا قها أنه لا يجوز المروج عن 
اللذاهب الأريمة للتى أجمت علما الآمة ؛ قهل تدرى أسها القارى” 
أنهما الآن يعملان عضوين بإرزين فى لنة الأحوال الشخصية التى 
لاتقف فيا مختار عندالذاهب الآريعة! أليس هذا أثرا لروحالرائى 
واستجاية أرجة الإسلاح التى يستوى عتدها الشيب والغباب ؟ 

هذه الدرسة السالحة يملق عللها الأزهى الحديث آمالاً جساما 
وتنتظر منها الأمة نبضة قوية تسابر مهضتها ىكل أواحى التقدم ؟ 
تنتظار منها أن ترج للناس كتباً واشحة الآساوب جيدة المنى 
غالية من التمقيد والنموض » وأن تفهم الج الميط يها فهماً 
محا فلا تكنق اليش ق ظلال كتبرتثل عصوراً خت» 
ربا كانت هذه الكتب صالحة لهأ موفية يحاجهاء وهى الآن 
عاجرة عن حل الشاكل التى تمترض الناس فى مماملاتهم 
ونظم حياتهم ؛ تننظر منها اشتراكا فملياً ى توجيه الثقافة القومية 
ف البلاد ف الأحاديث الى تذاع» والفالاتالنىتنشرء والحاضرات 
النى تلق» وفى تمليم الثشسب وإرشاده بأسلوب لا يجافي روح العمر 
الذى نميش فيه؛ ققد مغى عهد ارود والوقوف عندالنسو ص من 
غير صراعاة لروحها وظروف أحو الها والموامل الى أئرت فهاءتننظر 
مها كذلك أن تبين بالعمل لا بالقول أن الشريمة الإسلاميةسالحة 


كم 


ارسدالة 


إذا شبت الحرب ف البحر الا بيض 
الاستاذ فوزى السترى 


غارة تله 


لا تقير اللطوة التى ,امخذمها الأميرالية البريطانية بإخلاء 
البحر الأبيض التوسط من سَقنْها التجارية خلوة مفاءجئة» فقد 
تنأ رجال لابحرية منذ سنذين بأن خطة اتجلترا إذا اشتملت 
اهرب لن مرج عن ثلاث وسائل 

أولما - إغلاق البحر الأبيض التوسط إغلاقا ناما ومتع 
تترك بمض السفن الهربية الحفيفة للدفاع عن 
شواطى'" البلاد الولاية للحلفاء 

وثانيا - 


اللاحة فيه ؛ على أن 


أن تمير الملاحة فى طريقها الطبيى » على أن تقسم 


لحكل زمان ومكان حتى يتخماع من أذهان الواهمين ما اعتقدوه من 
تنافر الذينمع ألوان الح ضارة وعدافاته أساليب الرق الملبى والذكرى 

إن الأمة تشع الأزهى فى مكان القيادةمنهاء أو هى ترجو 
ذلك فيه ؛ فليمرف الأزهس هذه التزلة وليحرص عايبا ؛ وليعمل 
على الاحتفاظ بباء ولايكتعض رجاله من كلة المق تقال فى صراحة 
سافرة على متبر عام أو خاص » فإسها نما تقال بإلخلاص لمسلحة 
الأزهى وخيره» والإبقاء على متزلته ومكانته 

إن النفور من دعوة الإإسلاح : والحرب من مواجهة الملل 
وإغماض المين ولوى المنق سياسة غير صالحة فى هذا العمس » 
وله لا يكنى أن تفنع فى نفسك يأنك خير الناس ليمتقد الناس 
فيك هذا ؛ ولكن يجب أن تبرهن لم عمليا على ذلك وتشمرمم 
يأك تمس بإحساسهم وتفكر فى حل مشكلانهم » ولملنا تتقع 
بما أرشد إليه أستاذ؟ ال كبر فى خطابه الأخير من قوله : 3 [ى 
أرحب بالتقد البرىء ؛ وأنسح كك ألا تشيق به صدورع » فإن 
كان حقاً فاشكروا الناقد واعملوا على الخلاص من الحصال ألتقى 
كانت سبب النقد ء وإ نكن غير حق فادقموه بالحمنى وأظهروا 
رتك مما وجه إليكم 0 

تقد كان للأزهى با مغى موقف سلى فما يتصل يننظم الفقه 
وتحويره وتمديه للانتفاع به فى القانون والتشريع ؛ وماؤال هذا 


حماية طرق اللاحة بين الأسطولين البريطانى والفرنسى ؛ فيتولى 
الأسعلول البريطانى جاية الجزء الشرق ؛ ويتوىالأسطول الفرنسى 
حماية الجزء لأغربى 

وثلثاً - الالتداء إلى خطة وسط » ون تقفى بإخلاء 
البحر الأبيشن من الأساطيل التحارية وحدها» 3 إغلاق جبل 
طارق وقنال السويس وعدن فى البحر الآجر » ونوجيه قوات 
الحافاء إلى القضاء على القوات العادية 

ويظهر من القدابير التى امذنتها اتجلترا أخيرا أنها ستندّذ 
إحدى الخمطتين الأولى أو الثالئة ؟ فإذا طال أمد الحرب أخايت 
جزيرة مالطة ؛ فإن قريها من مواقع إيطاليا الحربية مع سغر 
مساحا حملها قأعدة جيدة لجو 0 

تفافات رء 

ونظارة واحدة إلى خريطة البحر الأبيش التوسط والوائع 

الحربية التى تسيطر علها الدول المتحاربة تبين خطورة الرفف 


الوق الساى وصعة فى ناريئغ الأزعس » تنمض المين منها على قذى 
موجع ؛ وتنطوى الأحشاء منها على ألم ممض,؟ ولقدكان من أثر 
هذا الموقف الميب الذى حرص أعمابه عليه 9 تورعاً » فيا زموه 
أو فيازعم طم بمض الناس» أن تحاك المسلمون إلى غير شريدتهم » 
وأزموا بثير قوانينهم؛ وهو ما نأسف له جيماً؟ فهل يكون موقتف 
الماماء لليوم كوقف أسلانهم بالأسس ؟ أو ثم مستمدون لإرصلاح 
هذا الخطأ وإقناع الناس بأن ااشريئة الإسلامية السمحة غير 
عاجزة عن مسابرة المدنية فى أجلى مظاعرها » وإدراك خاية 
الإسلاح الاجماعى وتلبية حاجانه ومطالبه » فيصدروا فى فتههم 
عن هذه الروح التى لا تنفل ماجد" لئاس من نظم ومماملات ؟ 
إن اليوم الدى يخرج فيه الملماء للتاس مهذه الفقه التافع 
لمو بوم النصر الذي يتمناء السلمون جيماً ؛ وهو اليوم اقدى يصل 
فيه الأزهس كا يقول الأستاذ الرائغى. إلى النابة التى برجوها بن 
أداء الرسالة الإسلامية على الرجه اللاثم اطبيعة المصر وعقلية الناس 
و ترجو أن يتحةوق ى ذلك فى هذا العمد البارك لفحو من 
الأذهان موقف السلبيين » وليشهد التاريخ أن الأزعس فى عصر 
فاروق غيره فى عصر إتاعيل » وأنه على عهد الراغى غيره كذلك 
على عهود من سبقه من الشيوخ ٠‏ هبس المبئ تح هبسى 
مدرس مهد القاضية 


وما يكلغه الصراع لتأمين مواسلاته من تضحيات غالية» فلاتجلترا 
وفرنسا مواقع بحرية كثيرة انتثرت فى أخطر مواقمه ممتدة من 
شرقه إلى غربه » ومن جنوبه إلى ثعاله » يحيث يتبسر لقوات 
هذه الجهات التحكم فى جميع طرق اللاحة » فضلاً عن سيطرة 
اتجلترا على أنوابه فى جبل طارق وفى قنال السويس . أضف إلى 
ذلك ما يقال عن وجود اتفاقات سرية تضع موائى' الدول المايدة 
مت تصرن اللقاء 

أما إيطاليا فطبيمة موقمها الترافى تشطر البحر الا بيض 
إلى شطرين : اله الشرق والجزه الغربى . والقسم الأخير شديد 
الخطورة نظر؟ لكترة مواقع إيطاليا البحرية عليه , ولاأن شواطها 


اكلم 


الأبيض بينشرقه وغربه» بل يتعدى إلىتهديد خطوط الواسلات 
بين فرنسا ومستعمرانها فى أفريقيا 

وهذه الواسلات هامة جدآ فى نظار فرنما » لأمها الطريق 
الفصير لتقل قوات الستعمرات إلى فرنّسا لتنذية قوات خط 
ماجيتو » وم تذفل فرنسا حطورة مواقع الفواعد الاوبطالية » 
فأعدت فى قورسيةا مينائين خطيرين لما من حصاتهما ما يكفل 
إفساد اللخطط الإيطالية . وقد اشتثل فهما أعبر الهندسين 
القرنسيين ؛ حتى جملوها من أمتع الواقع ؛ وما زالت أسرار 
دناعهما ومجوعبما سراً محفوظ) فى سدور منشئهما ؛ ول تتح 
زيارة بعص مواقمهما إلا لسحانى واحد لم يخرج من زيارنه لما 


تكون جزءا منه يكتد من ميناء جنوة بلول الساحل الاإيطالى حتى 
جزيرة سقلية إلى جزيرة بنتلاريا التى تقف فى وسطالضيق فتتدم 
فى طرق اللاحة 
نون 

ولايشايق هذا المط إلا الشاطى' الإفردق فى تونس » وقد 
أنشات عليه فرئسا ميناء بيزرت 4 ولمل هذا الونع بوضح خطورة 
مطالبة إبطاليا توس الى تجمل خطها مقفلاً لو تنسر لما الاستيلاء 
عليه » ويساعد هذا المط المواقع للبحرية التى أنشئت على جزيرة 
سردينيا الإيطالية » فلا يقتصر مهديده على مواصلات البحر 


إلا سض مملومات زهيدة وسور شائمة . 

ولايسع الباحث أن يتجاهل موقف أسبانيا فى هذا الصراع 
فإن حكوستها الحالية وليدة الأسلاع الدّكتاتورية فى إبطاليا وألمانيا 
ولما جزر للباليار الت قي أثناء الحرب الأهلية الأسبانية إن إيطاليا 
أعدتها لقطع مواصلات فرئسا مع مستممراتها ‏ فإذا أتحازت إلى 
جانب الدكتاتورية » فإن الحط يتضخم» على أله لن يحد من نشاط 
الحلناء » فسهل تحويل طرق اللاحة إلى الحيط . ولن تستطيع 
القوات العادية أن تقترب من الشواطى' الإفريقية لخطورة الواقع 
البحربة التى أنشئت عليها بطول الإساحل من المرمى الكبير إلى 


بيذرت 


ده رستتة 


ا صر الوقتصارى 

ولاشك أن الحلفاء سيتخذون إقفال البحر الأأبيض وسيلهم 
لتجثو الدول العادية على ركبتيها ؛ وأول نتانح هذا الإقفال عنزل 
إيطالياعن مستعمرانه! فى شرق أذريقيا وفى تعالحا ؛ وهذا الحصر 
مخسر إيطاليا “ءا من ملاحها خسارة لا يمكن الاستماضة عهاء 
لأنها لا تملك شواطى' على غير البحر الأأبيض » يننا تتمتع فرنسا 
بشواطتها على خليج بسكاى ؛ وعلى بحر الثمال 

وعد البواخر التجارية التي تصل أو تنادر اجلترا بومياً 
5١م‏ سفيئة» متوسط مولة كل منها ثلانة آلاف طن يخترقمنها 
البحر الأبيض 07 سفينة ققط يحول طريةها إلى رأس الرجاء 
السالم . وتخسس فرنسا 75١‏ من بترولها الى تمتورده من 
المراق » ولكن خسارة إيطاليا فى هذا الادة الأساسية الحرب 
خسارة فادحة . فهى تستورد من العراق ٠/٠‏ من البترول الدى 
تستبلكه وهو برد إليها عن طريق جزئُه الشرق ومكزها فيه 
أشعف من ميكزها فى الجزء الثربى » فليس لحا فيه إلا خط 
مشاغب يبدأ من جزيرة ليروش فى جزر الدودكانيز » وينتعى 
فى طبرق . وقد أعدت هذه الوانى لنكون قواعد جوية للطاثرات 
وقواعد بحرية للنواسات 

ولكن هذبن الوقمين مبددان بمواتع الحلفا وخصوسا 
من جزيرة قبرص » التى فاقت جزر الدودكانيز فى سلاحيها 
للاستمدادات المسكرية من مطارات برية ويحرية ومن قواعد 
للأساطيل البحرية . وه لا تبعد عن جزر الدودكانيز إلا٠؟5‏ ميلا 
تفطمها قاذفات الغنايل فى أقل من ساعة 

قرص واب دكار ريز 

وليتاء حيفا أضية خاسة فى نظر اللفام» ذقها تنتهى أنابيب 
البترول المراق » ولكن طبيمة أرضها لم تمدها لتكون ميناء 
حريا جيد؟ . فامخذت الاحتياطات للدقاع علا من قبرص 
والأسكندرية فبمدها عنها قسير » وهى تثل الزاوية الثالئة من 
مثلث شلمه من قيرص إلى الأسكندرية بواجه الخطر الأجنى . 

وإذا نشبت الحرب فإنه ينتظار أن تصبح الإسكندرية قاعدة 
الأسطول البريطانى» فإن جزيرة مالطة لا تصلح فى رأى الميراء 


البحريين لحرب طويلة الأمد » وإن كانت فى أول الحرب تتخق 
كقاعدة خطيرة للنجوم على مواقع الدول العادية» فهى لا تبمد 
عن سقلية إلا عشرين دقيقة بالطائرات . وأ كبر عيومها صوق 
ميتائها مما لا يساعد على الحركات البحرية 

ويختلف رجال البحر ورجال للسياسة إزاء إخلاء هذءالجزيرة» 
فيدتى فريق أن إخلاءها يحط من هيبة أنجلترا فى نظر حلفائهاء 
ويرى الفريق الآخر أن إخلاءها هو الخطوة الأولى لنصر قق » 
وخصوسا إذا تم هذا الإخلاء من بدء الصراع » لآن التجاء 
الأسطول إليها يجمله فى مكز حرج ويمرشه للجات المعادية 
ويرون الاستماشة عنها يميناء الإسكندرية التى تمتير أصلح » 
ولا سما مذ التحصينات التى أضيقت إلمها . 
كو روفو وائددريائيك 

وقد يظن البمض أن بحر الإدريانيك يسبح بحيرة إيطاليا 
الحصينة » وخصوصا بمد ما اسةولت على ألبانيا » قنبضت يذلك 
على مدخله من الجانبين » ولكنه يقال إنْه توجد اتفاقات سرية 
مع بوجوسلافيا واليونان تقغي بوطع موانهما حت تسرف 
أساطيل الملفاء » وممنى ذلك سهولة مراجة سواحل إيطاليا 
الكشوفة من الغرب» كا يسهل على مواتى فرنسا مباججة شواطها 
الشرقية من تولون وسرسيليا وأخا كسيو وغيرها . أضف إلى ذلك 
وجود جزيرة كورفو القربية من هذا الدخل » وبواسطتها يسهل 
حصر أسطول الإدريانيك الإيطالى 

ويجمع الرجال المسكريون على أن دخول إيطاليا المرب يفتح 
الطريق أمام قوات الخلفاء لواجهة قوات ألانياء سواء من إيطاليا 
أو من بوجوسلافيا» إذ باجون المْسا من القاطمة المروفة باسم 
سلوفانيا » وحصون ألمانيا من اناحينها أضمف منها فى أى مكان 
آخر. أشف إلى ذلك أنه يتيسر لم جمل حصارثم الاقتصادى 
فمالاً؛ فإن إيطاليا ودول اليلقان هى 1 كير مول لألمانيا ‏ والغالب 
أن يحر دخول إيطاليا الحرب إلى حرب عامة تحرم احور من 
خامانه سوام كانت حربية أم مدنية فتجووع بطون الرجال» ويبطل 
عمل الأدوات من مدافع وطائرات ومدرطات 


فرزى العترق 
بكالو ربوس في الصحاقة 


أنثرفة تبيى عل ادنع 


لآ كَئلهًا دئى 1 وَل تراسى 
ما أَدَايتْ فيه حَرْنَ اللفول 
اا ا ا 05 
واترّعته من شجون الأصيل 
تناب فى أرما وَانلرَى 
1 0 
حَفيفه أحلام يوادي اطوى 


كفن ديو ف 0 اه غوف ص .2 
اشتل' أرَالشوق من جرحى ‏ وَبشتالاهات قوقالترل! 


**ه» 
0010 مكرك 4 
قلت : با محضوية' الكأس 
نَائبِ من وَجْنَة الشّض 


َرَت عل الدّنيا يذب الكحيق 


حلي وم 
1 


وًَ 3 . 

عَلامَ بأرى اتاد فى َك 
مل > عي . مضه سه ولو 
يات لما عرايآنَ في الجر وَيَرتدِي الا كْمَانَعدَالمَنيب 


إنتى أحل ؛ وحلى عو الاقى ... 

لا زات أذكرك ووراءك موسيق آنية من مكان 
لاأراء 35 أدواح متباعدة » وأرض مخذوضرة . وليس 
هناك إلا أنا وهذه الموسيتقء وخيالك بإرز من اماغى إلى" 

أبن ليالينا والظلام ... 

إن صدرك ما زال يشطرب » والحواء الباره برطب 
وجهك وعنقك ؛ وسوتك الخافت اللاهث يردد أنشودة 
الحب فى الليل 

إنتى أحل وحلمى هو للاثى 

لقد عشتا مما ء أياماً وليال ... 

كتت مبى : شمرك المرسل برف على » ويداك 
الدقيقتان تبحثان عن لاثىء 

1 

رأيتك فىثوبك الأبيض ذات أسمية بميدة ؛ وكنت 
صامنة جهدة » وكان فى ”عتك نداء بوم مقبل 

وجاء اليوم بطيثا تكطى المذارى . و كنت لا تتسكلمين؛ 
فأخذت بيدك وسرنا جنبا إلى جنب حيث لا أدرى . ول 
أسألك إل أبن. لقد كنت حال أسبح خلف لباب . 
إلى أبن كنت ذاهبة يا ساحرة ؟ كنت مشئولا بك عن 
كل ثىم 

جلسنا نسترجع حلا حلمناه متذ أزمان 
ونحت السباح القامد وصدرك إلى" سألتك: أتحبينتى ؟ 
ام 
وق أذى” الفستين بالحان للئاب وأنات السواق » 
استطاعت كنك أن نحيا هادية واضحة كاء البجيرة وسط 


الشجر الالف" دن. رق » 
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تيوى الرافعى 
أمها المزز 1 
وق القال تميش الأرواح المبيبة الحالدة التى لا فى 
وى القب نمف القبورث المززة التى لا مُنتى » 
مكذاقكت0©د وعواطن تشع يع إليت المبيب مطر قة صامتة6 
واليوم ماذا أقول ؟ أنا إبك لس - أنها الحبيب ‏ أن الذى ص 
وبنك دنيا من الأحزاك قٍِ أرجائها نالحة بأكية .. 


أكقر بأنم الله على" أو عليك وح 
الما 0 
الإيمان » وبقيت" ألالأبحث عن أحبالى بدك  »‏ .. لأفد أذة 
المرفة التى يفيض فيفها من السداقة والحب ء ... لأتللكة 
ها هنا وها هتا حا أنظر ين أق ... لأجد حكة القاب 
وكدالروح وأ الفكر من حى وصداقق » ... لأسير فى أودية 
من الأحزان بميدة : أمشى وحدى » وأ وحدى » وأ 
وحدىي " لا أجد” امن أضٍ إليه سي أحزاق 2 ... 
.. لاأتس كيف أنافق يصدافتى يمضش” 
النفاق لانهم بريدون ذلك » ٠‏ .. لأجيد مبتة الكذب على القاب 
لاأنهم يحيدون ذلك » . ... لأأتسل كيف أنظر ى عيونهم بعيتينه 
لثيمتين يلتبس فى شماعهما الحب والبغض ء لاله هو الشماع 
اقذى يتعاملون به ى موواممء. .. لافى يق فى ممائمهم 
التوحشة | كانوا هكذا رتعايشون » . .لحلل بيدى بنيان 
هذى أ حيطت » وأنبكد مهم للأنن ابيشةاميمة 
التى أنشأتها أيدسهم الدنسة القذرة » ... لاأجنى الما الرة الى 
00 : هذا تمرث ”حلو”» فلماذا 
0008" 

أيبها ابيب - وبقيد” ...> يقي فى الحياة 
كه وها د كأحر” ما يكون ار حين يتوهج » 
)١( 0‏ الرسالة: هده( +0 )فى ؟١‏ ابو نفل 


ذهبت وبقيت" .. 


بيت للحياة التى تريد” أن تسلّب القلب براءة الطفولة 
قله إنما وخداعاً وشهوة... بيت على الحياة الأرض 
التى تمينا وترجن ونحتدم من حى » لأنها تنكر الإعان 
الذى عد بسبب إلى السماء... بيت" يقائحية القمح رمال 
السحراء الجْدبة لا أجدٌ مالى ولا تراب . 
دعن .ل 

شد ما اختلفت" 2 أحداث * الميائمن بععلك أسها الحبيب 1 
كنت" أشكو إليكه ما ألاقى من قي الروح الماعة » وهى تلوف 
يحسرامها على يتابيع الحياة لا تنتعى ولا تستطيع أن رد .. 
كنت أبشّك أحزاق وممجالة” تود النار على نقسى وتؤر لها 
بأفكارى القلقة التى لا نبدأ ولا تفط ...كنت أشكو إليك 
آلام الوك الذى تَدْبِشُهٌ فى قلى” التشكوك الماملة 
الناصبة” ألتى جملت" مها تعذبى بالحيرة والاوفر والحرمان ... 
والمقيقة لاؤلة أيشا ... كنت" أجدالة حين ينبى أن أجداك: 
لأفول لك ما يجب" طّس أن أقول .. 

شد ما اختلنت' على أحداث *الحياة من بمدك أبا المبيب ] 
وها أنذا أريد أن أ بعد كه 


لمن 


من أضع” فى يديه الرفيةتين هذء 
الجروح” الدامية النابضة التى أنّها قلى ... أريدٌ أن أسم” 
أذكارى” القائبة فى بيداء الظنون الففرة » يميت" جد من يتولى 
أمس إرشادها إلى رواشة اليقين النائرة ... أريد أن أجد 
ملُح الؤمن حين تطارهنى من الان” صماليكه الكافرة ٠.‏ . 
أريد أن أعرف لّة الصداقة والحب” حين لا أجد من الحياة 
إل الام سداقتى وحى ٠.‏ أريده أريوك يه 
أقول له : ها أنذا مدال ومن وخُشْشُو ؛ فيقول : 
وها أنذا بسبرى وقو وى وحى لك . 


أن يد من" 


٠٠‏ أربد من أقول" له : هذه 
جروى الت نشت الكمّء لاتركا ولا قسترع” ولا تبأ إلا 
على وى من د دعبا ؛ فيقول لى : وهذا طلبى الل رمحم هذا 
0 1 

(يابى. ..): هذه طفولتي» أديد من يحنو على" بها حتو الأم 
على ستيرها الدى ه و كل أشواقها الرقيفة من قاب ب نبيل رقيق ... 
(يابنى. .)أ مد طتولق» أردمن يبه أحزاى لوحتت 
بصرى لأعرف من بعد طريق رجولتى التى تريد أن تعمل وأن 
تسير وأن تسل إلى سس أشواقها البميدة الجيلة ... (ا بنى ...)» 
هذه طفولتى ؛ أريد من يعرف أنى طفل وديع حين أَوُوب من 


الزسالة م 


كدى وكدىء فيتلقانى بين ذراعيه إلى فليه لأشمر يحنان 
من الروح يطق" أغلى » وبرسل فى أعصالى ديها من الحب » 
الب الذى هو كر الحياة بندومته ورقته وطهره ؛ الحب الى 
برد القل اكد ود القلاتى" زهرة تتفتح ف 
والشعباب 
الل ب:.: 

أبن أنت أيها الحبيب ؟ كنت أخى وصديق ومن أستودعة 


فى جو من التور والتدى 
... (ابنى») من يقولها لى يمنع فى نبض أحرفها نبض 


سر قلى اللعذب ف تئور الحواة الأوحشة التى يضطرم جوها بالسمت* 


التوهج والوحدة الستمرة ... كنت أى وصديق » وأنا أ بيد 
كا تبيد الأيام والليالى فى كهوف الحياة الدنيا ... كنت أغى 
وصديق ء وعواطق تأر ويجار فى باطنى كأنها وحش جريح 
متأم ثاثر لا برى من “جرحه لينتقم ... ذالآن وقد جددت الدنيا 
أساليب تمذبى عذابا شمف من الآلام . 
الحياة ما أريده » أم وضمت يلتى وييئة مدآ يسف ما وراءه من 
... الآن وأنا أشتمل وأتفاق 
... الآن وأنا أنوتب فى قيود مرناة منحى 


.. الآن وقد أوجدتتى 


أشواق ويقف دو فلا نقد منه 
من جميع نواحي 
الحركة وتنمى دو الثاية ... الآن وأنا أملرق جو حياق بزئيرى 
وأنبابى ومخالى ؛ وأحرقه بوجدى ولوعتى واشتياق ... 

الآن أبن أنت أنها الحبيب ؟ يان وصديق 

انظر إلى" -- أمها المبيب -- من وراء هذه الأسوار التيعة 
التى تفصل بين الحياة والوت ... الأسوار التى تمثى إليها الحياة 
كلها ساعة بعد ساعة دائبة مانية لا تقف » فاذا بلثنها ابتلسها 
من حيث لا تشعر ولا نتوقم” ... انظ إلى أبها المبيب ‏ 
وتكلم بكلامرمن شماع مشىء حور يهم حقيقى الهية » 
ويغىء لميى هذه الظفات التى تمترك بين يدى فى مد عيتى .-. 
انظر إلى" أها الحبيب - واسكّب' فى قلبى وروتى حقيقة 
الإعان المرب الذي لا يموت ... انر" إلى" وأححيبنى فأنا الذى 
لا يساحب الأحياء من الناس ء لأنهم لا يمرفون ممنى الحياة 
إلا قائدة تلد اد »كا يلد قوم بسنا فى مشيسّة من الكره 
والعنت ددآلا القاض و وأمتايرمن الدم يلخب من حولها 
ويتضرج” ويقيع بمنله فى بض 

ولكن ... ولكن ما أ كذب الدّمْس على النفس ! أنت” 
هناك يحقيقتك الحالدة التى ميا بأم الله فى جو السماء» وأا 


هنا يحقيقتى الفانية التى تموت وما بمد برم يأمس الله فى جو هذه 
الأرض .. أنته هناك وأنا هناء ويينهما البرزخ الذى لا نجوزه 
الروح إلا بمد أن تتطهر من أدران هذا الدع المتجسّد فى أجلاد 
الإنسان --٠ ٠‏ أنت هفاك وأنا هنا» فكيف أعخلم” من ثراو التى 
أنا ها :ا ؟ كيف أخلغ من جسدى ؟ ومع ذلك -.. 

2 فق القاب تميش” " الأرواح المبية الطالدة التى لاتتى 

وق الغاب . .. فر الور المزيزة التى لا تنسى 

أقتداك . أبها الحبيب ‏ ولكنى » فقدت” نشى > 
ذكرى الراقعمى 

لست" أدرى ! فأنا أذكر الراني 
قيلسوقاً ... رجلاً قد اتسرف ببمّه إل الأدب والفكر يجيد 
فيهماما يجيد ولكنى حين أذكره لا أجده فى نفسى إلا الصدين 
وحدء .لم أعاشره طوبلاً حتى أقول إفى أرى للناس خيره وأعررف 
عته ومن أمره ما لا يمرقه غيرى ,كلا لمت أدعى ما ليس عتدى 
ولك ىكنت أبدا ممه يحى له وصداتتى » وكان هو أبدا حوطى 
ووه أنقائ من حتله وه . كنا روحيق تناظرنا من بميد 


أعىفه” أديي) شاعي1 


وتناسمتا من قريب ذمرفته وعرفنى .كان بينذا مسن امع “لا أدرى 
كيف أصفه » ولكن كأن من يعرفى وبعرفه بيجد آثاره وير 
من بعض ببتاته مالا أحي أن أحدث به . ومع ذلك فنا أقتصر 
و 

فىحقه مالم يكس رأحد تمن توجي' عليه الصداقة يعض واجباتهاء 
وم يكن ذلك » لأنى لا أريدء بل لأنى لا أستطيع ولا أطيق , 
فا زَنت” كلا دّكرت” الرامى -- وقد مضت سنوات - أجد لذعة 
حزن فى قلى لس ل" آلامما ىكل" سابحةر من كر 

ولكن الله لم 'يخل_حق' الرافى من جل يقوم عليه 
ونيحسن النظر فيه » فهيأ له الآخ « تمد سعيد المريان » يرف 
بوقاله لذكرى الرانى - كل ما وجب على أصدتاء الرافى 
وأَبتا يه وتلامذته وَالْتَّبميه . فقد يإدر 2 سميد > بعد وقاة الرافى » 
فأنعأ يحدّث الناس يأخباره ما دق مها وما جل" » وبضع بين 
أيدى الأدياء أ كثر الموامل التى يتكوتن مها ناريخ الراقى » والتى 
كانت تعمل فى إنشاء أدرنه وتوجيه بيارنه . وفتح < الزيات » باب 
القول فى الرافى له وعليه حتى اجتممت' من ذلك طائقة من 
الفول صالحة إدراسة أدب أرافي” دراسة جيّدة أن ينعسي 
نفس" لها . ولكن الأخ « سيد » لم وض أن يقنع بها كتب 


م2 ازسالة 


هو عن الرافى وجمه فى كتابه الذى طيمه بعد وسماه 3 حياة 
الرافى » » فدأب على إظهار مالم يظهر من آثار الرافى قدعها 
وحديبا » وقدكان آخر جهد بذله فى ذلك سميه لإنقاذ مؤلفات 
الرافى كلها من لتشياع . فانتدب مها وتصحيحها وصراجسها 
وطبمها بمد ذلك سلملة واحدة تقوم بنشرها ‏ المكتبة التجارية © 
وقدكاد يفرغ من طبع أ كثرها » وأنا أعل أن بين يديه الآن 
كتابا من كتب الرافى الى لم يتمها وكان أصولاً مبمثرة رديئة 
الخط كثيرة الاشطراب » ومى أصول الجزء الثالث من كتايه 
الجليل «نارعخآداب المرب» ء واستخراج هذا الطزء وحده دون 
سائر كتب الرانى يمد عملاً عظلما ووفاء نبيلاً جل هو كسائر 
الأدباء : حياته حياة أدب » فإذا مات لم يجد فى هذا الشرق الفافل 
من ينف الحياة فى آثاره الآدبية صرة أخرى 

إن هذا انتراث الذى خلفه الرافى للأدب العربى » قد جمله 
اله أمانة بين يدى « سميد » فهو يؤدى أليوم إلى الناس هذه 
الاأمانة واقية كاملة لم يتتقص مها شىء - إلا شيئاً يسجزه أن 
مبتدى إليه أو يقع عليه ؛ وغدآ يجد الناس يبن أيدمهم كل ما كتبه 
الرامى حاضراً لم يشيع شىءمنه وكذلك يجد من بريد سبيله إلى 
ممرفة الرانى من قريب وتقديره والحكم إما له.وإما عليه 

مصير لطر بط 
ألق اللدكتور عبد الواحد الوكيل بك » أستاة علم الصحة 

بكاية الطب » فى الؤغر الحادى عشر للمجمع المصرى للثقافة 
الممى ‏ عحاضرة فى تصوير للا لام التى تمانها السحة فى مصر » 
وعتيل للحفائق المؤلة الخيفة التى تممل عملها فى هدم للبناء 
السحى للأبدان الصرية . وقد نعر صديق الأستاذ « فوا 
صروف » قسمامن هذه الحاضرة فى مقتطف مانو سنة 184٠‏ » 
تأخذتها وقرأنما وأنا أرجف بلرعب والفزع 1 مثل لميى من 
تلك الحقائق البعمة الشنيمة : وهى على بشاعتها وشناعها متفشية 
مننشرة نفزو مصر من ججيع تواحبها غزوا مهلكا مبيرا ؛ ثم 
لا جد من برده عنها من الجنود الجندة القائلة لتى ه ىكل ستاعة 
الطب وأسباب صتاعته. 

لقد عمد الدكتور الوكيل إلى الإحصاء السحى فى مصر » 
فبان منه أن البلاد إذا لم تتدارك أمس الصحة بأوئق المزم وأحكم 


التدبير وأسرع الممل ؛ فسوف تنتعى إلى فناه محقق يأأكل 
القوة المصرية كا تأ كل النار يبس المشيم . وحن فى ذأنحة عصر 
رهيب قدبدأ بالحرب الجتاحة » تأنى ممها الأو بئةوالأمراض ونجر 
فى أذينها أوبئة أخرى ونقطا وعاعة - إلا أن بشاء اله - 
والمام كله يحخشى ويتأهب ويستمد » قهل عمدت" مص إلى جمل 
الوقاية السحية ندييراً م#تدآ مع أسوأ الفروض الى يمكن أن توحى 
بفرضبا أوهامنا ومخاوفنا وتشامتا من الالام الحاربة والائيام 
الت تذْتى عن عواتقها أوزار الحرب بد أن تأ كل القوة بعضبا 
بمشا فى ميادين الإنى واثقتال ؟ 

يقول الذكتور الوكيل : « وحن إذا رجمنا إلى نسية 
الونيات المامة سنة “19 فى مصر وثلاثين دولة أخرى فى 
تاف القارات متدرجين من الاأسوإ إلى الاأفشل » اتضح لنا 
أن مصر فى رأس هذه للقائة ؛ ومن هذه البلدان : المند واليوئان 
وبلناريا ونلسطين » ... لا » بل أ كثر من ذلك » وهو أن 
الإحصاء يدل دلالة قاطمة على أن الأطقال ثم هرده ,/ من مو ع 
الوق » وأن هذه النسية فى سمود متواسل حتى فى هذا للمهد 
الذى نحن فيه . بل انظر إلى الأسل ذال كتور الوكيل يقول : 
إن إذا أحذنا الأمراض التفشية كالبلهارسيا والأأنكلستونا 
والرمد والسل والأمراض المقلية واللاريا والتينوس والتيفود 
والافتريا والاتفلوئزا الحادة والجرة وغيرها » ثم جمنا بعضها إلى 
بعض صاش ميا كانت ما بربو على 0٠‏ مليون رض » فاذا 
وزعت هذه اللايين على الصريين أصاب كل شخص ثلانة أمراض 
فى وقت وأحد 

وهذه التتيجة الؤلة قد أفْت إلى هذه الغاية بإعتام القانمين 
على أمس السحة وللتعلم بالحضر دون الريف » وبالذى كان من 
طقيان الجهل واستبداد للفقر بطبقات الشعب التى بتكوث مها 
السواد الأعظم ٠‏ وقد وضع الدكتور الوكيل مشروعه لمكافة 
هذه الحالة » فهل يمكن أن نكون الوزارات الختسة قد عرفت 
حق مصر فهبت إلى القيام بواجها فى الدفاع عن البلاد لإوتقاذها 
من برائن هذه الأعداء التعادية التحالفة على قتال الروح واللياة 
فى الشعب الصرى ؟ ذلك ظننا » والله خير” عافظاً وهو أرحم 
الراعين . رد تقر سا لا 


للأستاذ عزير أحمد فهمى 
لجسم 


م من النقاد 


الوكستاز بيرم الوسى + 

كل ما يكتبه رائع ؛ ولكن أرووع مايكتبه هو النقد» وقد 
كنت أقرأ النقد للأستاذ بيرم فأحسبه كتبه بمد كراهية عقلية 
لما بنقده » واقتناع فكرى أو خيالى يأن هذا الاأم الدى ينقده 
انم على أخطاء يجب أن تزال حت لا ينمض عليها من الالخطاء 
ما يستدعى النقد . ذاما لقيت الأستاذ يبرم رأيت فيه أن يكره 
بقلبهكراهية التحري مكل هذه الأمور والشخوص التى ينقدهاء 
وقد يمل الفارى” أن كثير؟ جدا من نقد بيرم منصب غلى الرجال 
لذبن يسميهم « خناشير » د كيرا بنيسا بخشوتهم وتبشينا لها 
واننسار منبا أرقة الا نوئة ودلالحا ... قد يعم القارى' هذا .-٠‏ 
فهل يمل القارى" أنى رأيت الرجل هكذا حا يكره الرجال ويستثقل 
ظلهم ولا يكاد يطوق باهم ه وبمقت من يقول إن فهم حمتاً 
وإن فى عشر-هم راحة . وهو لذلك يفر منالناس فراراً ويستخق 
فى الشارب العامة فى زواياها على نوامي الشواررع الائيجة ويجاس 
منمض المينين ولكنه رى .. . وهو يرى من تقب فى إحدي 
عينيه - لملها اليبى - ولا أدرى كيف اتثقب وإن كنت أراء 
يجويتاً اسعدار قى ملتنى الجنتين فى كل جفن منهما قراغ هو 
نصف الدائرة -.. وكا مس فى الطريق رحال هرب الأستاذ بإقسان 
عيئه من ورام لثثقب قل يديم ع فإذا ص فى الطريق غير الرجال 
تألق الإنسان من وراء الثقب وارتمد 

ومن هذا الثقب رى الأستاذ بير مكل ثىء » وامل هذا 
هو السر فى أنه برى أبمد وأعمق مما برى الناس » فه وكمدسة 


يفده 


الميكروسكوب تمع الاشمة للمين فى مستقم واحد حيزه 
جموع وهدقه ديق »- 

وكا أن بصر الاأستاذ بيرم مكرسكوب » فإن بصيرته 
مك رسكوب أيس] . . . فشاح لا يثيب عنه إلا ما يشاء اله 
أن يذنيه وإذّا شاء الله أن يذنى على الاأستاذ بيرم شيمًاً حنز فيه 
كوة انلياهه ؛ فيستيفظ فى نفسه سوء الظن يا يسمع ويرى » 
فبخ” الحسم .. وسبحان الذى لا تفل ولا يمخملى* 
الوستازٌ جر الرررييارى : 

أعوذ بالله من عضب الله ومن غطضبه , هو صاحب القل الذى 
كان سمد زغاول يتنظر قوله فيه أسبوعا بمد أسبو ع ء ليطمئن 
على كيانه أسبوعاً بعد أسبو ع . فكا كان سعد أزهسي) فنانا 
عبقرياً ؛فالأستاذ المهياوى أزهرى فتان عبقرى »كانت وقفانه 
من سعد كوقفات سمد » وكانت كلانه في سمد من الرواج مثل 
كات سمد ؟ قلملك كان أشد الئاس <زناً على وفاة سمد» إِذْ قفد 
المهياوى نوقانه قريمه وضريبه الذى كان يستنيع من زعامته 
مادة فنه » والذى كان يستخلص بالبراعة والحدة من كلامه وثماله 
أهدافاً لمحومه ونقده . بل لعله كان أشد الناس حيا لسمد وقما 
كان يبدو للناس أنه أشد الناس مضنا فى خصومته وعداو » 
فأنا لا أستطيع أن أتسور قنانا عبقرياً يمقت فناناً عبقريا ء والنى 
كان بطلب للاسلام أن يمزءالله بسمر» فل يكن سعد أيضًا يكره تاقده 

الركثور لمج 

ويا نطول شقان يلد كتور طه ! الناقد الجبار القدى لم يستطع 
أن ينقد أن ! كنت أنقش وأنا فى المباسية الثانوية على أركان 
كراساق وكتتى أربعة أسماء ٠.١‏ نقشتها على كل كراسة وعلى 
كل كتاب هى : 8 مص . سعد . طه حسين . سيد درويش » 
وكان أسائذة اللغة المربية فى للمباسية الثانوية ينهونتى عن 
اكتور ظه والكفر » فشكتت أثور وأعرض تقسى لسخلهم 
وعقامهم مالم تنقذلى شفاعة من أحد الأسالذة الثلاثة المستنيرين 
الذينكنوا يحبون مى أل كتور طه وثم: تمود صييى » ومصطق 
السقا » وأحد الشايب . وسمانى زملائى فى الثانوية ياسمه من فرط 
مأكنت أتلده فى تفكيره وأسلوية . وأحسب نقسى لا أزال 
إلى اليوم مطبوعا بطابمه ..ولا كنت فى كلية الآداب كنت أضع 


هكم 


على عيتى منظارا أسود إمماناً منى فى 9 الطحستة 5 . وق ممهد 
التربية كان زملانى وبمض أسائدتى يجلسوتى إلهم ويطلبون 
مق أن أحدلهم أى حديث وأنا ألد كتور طله . . . وعدد ماكان 
الأستاذ المهياوي مشرقا على أول عودى بالكتابة كان يقول لى: 
إنى أخاف عليك أن نكون نسخة ممسوخة من الذكتور طه . 
وعاب على الاأستاذ الزيات بوم) أنى أفقد توازنى أحيانا فيا أ كتب 
للرسالة فاحل وأذوب ويتبلور من بقاياى بعد ذلك طيف من 
ا دكتور طه يكتب هو ويقول ما بريد 

والدكتور طه الذى غناتى هذا اننزو لا أدر ىكيف ل يشر 
فى“ وكيف لم يمطنى من نفسه ولو عشر ما أحتلل من نفسى . 
كلا أقبك عليه سداى» وكل ما قبل له عنى فيه صدقه »-- وإلانأى 
ثىء كان يبغشه فى" ... لقد كان من أثر ذلك ألى 
تعلنتة منه ... السد مجر » والنكران مخدش 

وأين أنا من أستاذى الذى إذا كره أمس] حرض الناسعليه 
حت إذا ركم أججموا على كراهيقه ممه ء عاد هو فكره أن يكون 
معهم فى إجاعهم قراح يءلن حبه لمذا الآمن ويمرض الناس على 
جيه حتى يوووا إلى جيه ممه فوعود هر فيكرمه ويحرضهم على 


كراهيته 0 


ابمته بالذدى 


وهكذا 
ءسدمن الفلاسفة 
للفى السير اما : 
هذا فيلسوف شرد عن نفسه بالناسفة فلا هو يمرف أله 
يميش فى معسر وإكا هو يحسب أله يميش فى أثينا » ولا هو يمرف 
أن الزمن دار ودار <تى وسل التاررجم إلى القرت المشرين يمد 
ايلاد وإععاهو يحسب أن العصر لا بزال عصر سقراط وأرسطو 
رشح نفسه نوما لانتداب الجمية النشريمية وقال للناخبين 
إنه رجل دكقرأطى . فسمع بذلك مناه الفلاح فقال للناخبين : 
وأنارجل مسل . فسأل التاخبون منافس الباشا : وهل الديعقراطى 
غير السل فال لحر : الدعقراطى كالماسونيء مبادته الإخاء والمساواة 
بين السلمين والتسارى والبجود » والرجل والرأة » والسيد والخادم 
والكبير والصنير » وللمام والجاهل ء والقادر والعاجز » والسلم 
والأجرب ... وغير” ذلك وذلك أنه يمنم لكل إنسان أن يكون 
حرا فى حدود الفانون , فالدى لا يسلى حر ء والذى لا يسوم 
حر » والدى يسكر حر ء والدى يفعل ويفمل حر مادام القاثون 


الزسالة 


عحفوظا لْ مس ... وقانونتا فى الأسل فرتساوى 

وزار لطا السيد باشا دائرته الانتخابية » فسأله الناخبون : 
عل حا أنت دعقراطى ؟ قال لم : نمم . فسألره : أمساواة 
وأغاء وحرية كالاسون ؟ تقال لمم تماما ولا فرق ؛ فسألوه : 
والسل كامجرمى ؟ فقال لمم : سواء بسواء ! فسألره : والرأة 
كلجل » والسكران الصاح ؟ فقال لمم : أمام القانون لاد كير 
ولا سثير .. والسكران مالم يؤذ أحدا فهو حر فى نقسه ... 
ذقالوا له : عال ... إن فلانا ينهاون فى السلاة فلا يؤدسما تقال 
لمم : هو حر » ذقالوا له : إن تموذ لله من (ديمقراظ>م) ... لم 
ديتك ولنادين | 5 

وفاز القلاح منافس الفيلسوف ف الانتخاب . أما الفيليوف 
الفكر فإنه لم يذز » وكان عيبه عند ناخبيه أنه ديمقراطى ! 

فهل الذى لا يعرف كيف يتفاتم مع ناخبية فيلسوف ؟ 

إنه فيلسون ولكنه لا يميش فى هذا البإ ولافى هذا المصر 


الوستاز شرياب : 


موعبد السلام بن حسنين بن شباب بن أبى شامة البشبيشى , 
واسل الدراسةفى الأزهس الشريف حتى أشرف على امتحان العالية 
فتكاسل عنه . والتحق بفرقة تمثيلية بؤلف لما الأفانى والأناشيد 
وكان جهور هذه النرقة خليطاً من الناس ذوى الشارب المتباينة 
والأذواق الختلفة » نكانوا ججيماً يحدون ما برشون عنه فباكانوا 
يسممون . ثم شارك حلاتاً فى سالون » لمبا برأس ماله فى 
< اليانسيب > قي تصبهما ثروة » فالتقظه واحد من أجماب 
الجلات الأسبوعيةكان يدبر تجارة إلى جانب الجلة فممل الأستاذ 
شهاب فى للتجارة وق الل حتى رأى صاحبه يسمه بوما لواحد 
آخر من أسماب الجلات الاأسبوعية » ولم يمل أنه باعه له سال 
إلا بعد زمن طويل » وانتقل من الجلة القدعة إلى إنجلة الجديدة 
يكتب فها شعراً وزجلاً ورا مما يميه الشعب ويفهمه وء:لذذ به 
وهو ما كث ف « الإدارة » لا يخرج منها ؛ يعمل ويأ كل ينام 
على اللكتب -.١‏ ثم طرأ له أن يخرج نوما لفرج وغاب قل يمدا» 
قدار ساحب الجلة يبحت عنه فى الأقسام والستشفيات وهو 
متاهف عليه يقول : با عالم إنه لا يمرف الطرق ولا الشوارع » 
ولكنه كان قد عرف الطرق والشواررع ومن بنبا شارع 
الأمير قدادار » وهو الطريق إلى دار الحلا التى يممل فيها الآن 


ازساة 2 


عررا لإحدى الجلات ألتى تسدرها » يكتها يمد أن يجمع له 
الندوبون معلوماتهم » من أولها إلى آخرها 

وهو أزهد من رأيت ف الجاء والشهرة » وأقدر من أت 
ف الهم على النفوس » وأقوى من رأيت فى إقامة الحق إذا أراد 
إقمته » وى إزهاقه إذا أراد إزهاقه ‏ وأشدمن رأيت استبالاً 
للعبث بمقول الفاس » فهو يبدأ يقنص عليك القعسة » فلا تلبث 
بمد أن يقطع معلك صسرحلة طويلة قنها أن تفين فتجد تنسك قد 
حععت كلام كثير؟ مرتيطة أجرارٌه بعدما إلى بض » ولكنه 
ذاهب إلى حيث لا تدرى ؟ فإذا أحيبت أن تمود أدراجك إلى 
بدايته ) تمر ف كيف نروح ممه ولا كيف ىم 

تقرط عليه الاستاذ إميل بك زيدان إذا أراد أن يحادثه 
فى أعس أن يمتتع عن منائشته فيه » لا لشىء » إلا لآنه جرب 
مرات وصرات أن مناقشة الأستاذ شهاب تنتعى عادة بأن تفر 
دار الحلال تقيض ما تريده » وما تكون قد أعدت المدة له 

من آراله أن مسر ستظل عكذا فى اننظار زعم لا بد أن 
يكون دينياً ؛ وأن الاحم سيد الامام » وأن أسعد للناس هم سكان 
التكايا ؛ وأن الأستاذ تود حسن إاعيل شاعى قبشى بدليل 
الرهبان والسليان والأجراس الى ترن فى شمرء كثيراً » وأن 
طلبة كلية التتجارة يجب علهم أن يقضوا مدة للتمرين فى الذبيم 
وعند أبى ظريفة وغيره من تجار الفول ‏ على أن لا تزيد مدة الذرين 
هذه على ثلاث شهور يععلى الطلبة بعدها دبلوم التجارة لينزوا هذين 
اليدانين من ميادين التجارة القومية الرابحة ربا م ؤكدأ وم سكا 
أبشا ؛ وغير ذلك 4 آراء كثيرة كم اختلسنها منه ونش نما منسوبة 
إك ف ( الرسالة ) » فأتجبت من قرأها 

وفى و يله : 


هوأينا يجيب فى تغهمه للناس وإدراك تكوينهم النفساق . 
وهو يثأر للتاس بعله هذا من الأثرار الذبن يفتكون بهم . 
ولا تأخذه عند هذا الثأر رحة ولا.شفقة » وجهور من الناس 
يحسبون «حفنى بك» مبذارآ ماجتا » وثم بروون حوادله على 
أمها نوع من العيث وامزاح » وقد اسطنع بعض التظرقين أساويه 
فى السخرية من الناس » ولكلهم لم يحرصوا على ما يحرص عليه 
هو وهو أن تر ىكل نكته من تكانه إلى معنى حق » وأنة ل يككن 


أن يسيب بمزاحه ضميناً أو مسال » وأنه لا يؤذى به إلا من 
هو جدير بالأذى .-- 

كان غنى من أغتيائنا فى أور! فى شهر نوليو . وهذا النى 
صاحب ذّمة وأسعة 

تقدم منه حفنى بك وهو فى بار اللواء وقدم إليه ورقة من 
ذوات اتخسة الجنيات وهو يقول له : أشكرك كل الشكر ب سعادة 
البك . وهذه هم الجنهات اللؤسة التى أقرضتتى إياها في عيد 
فراسا فى كازيتو سان استقانو . ذقبل الى الورةة وهو يقول : 
المذو المذو !... من غير أن يفكر فى أن عيد فرنسا لا يكون 
إلا فى 14 وليوء وأندكان فى أوراف ذلك الوقت ء فم يكن من 
الممكن أن يلق حفى بك فى سان استفانو ولا أن بقرشه شيعا ... 

تلك كانت غربة قغى ممأ حفنى بك على السكين من غيد 
شك ... ولكن ألس هذا السكين جديرا بهذه الشرة .. 
إنه على أى حال ل يتأم منها ول يشكة وجمها . فنفس كهذه 
لايفتلها السم إذا نقع ممه قرش لا جدهات #سة 
الأستاز وو سيوك : 

صاحب البطاقة السبلة للتى يستطيع أ يذالما متشكل قاصصد 
تقديا وتوسية . وساحب الصدر الرحب الذى ينتحه لكل من 
بريد أن يرتى فى أحشانه . ولكن ؟ من الناس يستطيع أن 
يقول إن بطاقة بسيونى بك نفمته أو أن وساظته قضت له حاجة؟ 

هذا رجل كاهن . استطاع أن ينجح فى الحاماة إلى أبمد 
حدود السجاح لأنه استطاع أن بتثلئل فى نقوس الفلاحين 
إلى أبعد حدود التثلئل . . . رآثم يحبوث الرجل الطيب مكان 
أطيب رجل ء ورآم يأمنون الرجل السالم فمكان أصلح رجل 

رأيته نوما يدخل بنك مص ومعه عمول من الريف » 
فل يصعد به السل إلى المكتب اندي كانا يقصدانه » وإعا طان به 
فى يهو ه البنك 6 طوفة متأنية متربئة » أخذت أعساب الرجل 
الربني تتفكك فها وتنحل رويدا رويدا من أثر الروعة الىكانت 
تشع عليه من جدران البنك ... فلا تم له هذا أخذه وسمد به 
إلى حيت كانا يقصدان ؛ وقد آمن الرجل إيانا بأن بنك مصر 
هو خيد من ألف بنك 

وهذه من غير شك أطيب دطاية وأ كرم خدمة يؤديها مام 
وطن لعميله الرطنى وللبنك الوظنى ولإحماسه الوطى أيضاً ... 

هيا مل وى 


أرنأم الخرب ور الرفاع الوطى 
[ عن جلة « وا اثفراسية » .] 
ين السكثيرون أن مبمة أركان الجيش صورة فى دسم 
خطط المارك وإسدار الأواص لقاد الميوش » ويتساءلون 


دهشين : ه بأية وسيلة أو أموة يتلق قوادنا في الكان 


الحدود وأنساعة المينة القوات المتمدة والكميات الطاوبة من 
الذخار والؤن واالابس وسائر الممدات الحربية ؟ » 

من الملوم أن شمب فرنسا يعمل بأسره فى سبيل الجتود 
الذبن يحاربون من أجله » ومن الجهول نلك الفوة اللفية التى 


ا وتنظام الجنود تجوز وتوذع المدات الحربية . وقد لايخطر 


للسكثئيرين أن تلك الفوة مصدرها أركان الجيش التى تتخذ باريس 
تاعدتها ووزارة المربية مكزها . وإذا جاز لنا أن نشبه الذوى 
المسكرية بالجم البشرى » فال+نرال غملان يمل الرأس وأركان 
الحرب تمشل القلب» وإذا كان القلب هو مصدر الحياة فى الم 
واممرك الدالم الحركة الذى إن توقف لهظة شل تكل الأعضاء 
حتى الرأس نفسه » فأركان الحرب عى مبمث كل قوة ومصدر 
كل تنظم فى الجهاز المسكرى 

ادي أركان الجيض جيش صغير من الكتّاب يعمل نهارة 
ولياآ فىساعات معينة بإدارة بع مثاتمن الضباطوالاختساسيين 
السؤولين ؛ وفى مكتب رئيس أركان حرب للرائط الحربية 
والهماعل المسكرية والعلومات الوافية التى تنى' دائماً عن موانف 
الجووش فى ساحات الفتال وعما لدسها من الذخائر وللؤن وغير ذلك 
ا يطول شرحه 

ولنذ كر الآن شييًاً ما تبذله أركان الحرب فى إعداد الممدات 
الحربية , فن العلرم أن فى فرنسا الآنبشعة آلاف من السائع 
الحربية سمل فها نحو مليون عامل وعاملة » وقد كان نتاج هذده 
الصانع فى الحرب الكبرى يقوق نقاج أية دولة من الدول المحارية 
وامحايدة » وعلى رغم احتلال ألانيا لقاطءاتنا السناعية فى الثمال 
قد كنا عد" حلفاء؟ بما كان يمونثم من المدات. فإذا طلبت القيادة 


5 من أركان الجيش مثلاً بشمة لاف من ولب مدقع 78 
فا م إلا دقائق ممدودة حتى أياشر جهيزهاق للسائعم» 
وف أقل من بومين تنسل أركان الجيش الطلب وترسله إلى 
القوادة . ولكن إذا روعوت هذه الدقة فى الحر ب الحاضرة 
ألتى لم يعرف جنودنا فنها حتى الآن المارك الحامية والانسحابات 
القاهسة فكيف تراعى فى مثل تلك الأآيام التاريخية الحرجة حين 
انسحبت جنودنا من شاراروا أمام الزحف الألاى ووقت أن عم 
الألان الهم علىباريس وبلئوا كبياك وسان كنان؟ لقد خبر 
جبشنا نلك السماعات المدؤومة التى كانت مهددفر نسا بالموان ولكن 
تنظيءه العجي بكان فوق كل ارتباك وتشويش . إن تفهقر الميش 
يعنى وقورع ألوف من الأسرى ومثات من المدافع فى حوزة المدو؛ 
إخلاءص 1ك زللمدفميات والطياراتء إهال التشيات والنقالات» 
وأخير؟ نرك كل شىء أمام العدو الطارد . ومع ذلك كان جنودنا 
الذبن شمدوا مثل هذه المآمى يملمون جيداً أن وراءثم مدافع 
جديدة جاهة بدلالمفقودة وكيات هائلة من الذخائر والؤنعوض 
التروكة 

وقد أطروا كثيرآ التنظيم الألانى وأركان الحرب الأثانى » 
ولكن ذلك كان فوق الواقع . ولاذا لايحق لنا أن نمجب بالتنظم 
الفرمى اللذى برهن فى أشد الواقف حرجا على دراية وحسن 
إدارة نادرتين ا 

ومن مهام أركان الجيش تمهد طرق الواصلات والمثاية بأسرى 
الحرب من جنود ومدنيين - أما الهمات الكبرى ء ذحى غوين 
المي دكن مما عبثا ثفيلاً يقتضى الجهد الكبير والممل المتواسل؛ 
فإن وين خدسة أو ستة ملايين رجل منتشرين فى مثات من 
الكيلومترات أن أشق الأمور وأعقدها 

قد تستمظلم المهمات اذ كورةمع أننا لم نات إلاعلى ثىءمنها 
ول نذكر إلا بعض ما يفرض على أركان الجيش من الواجبات . 

من السهل أن نطلع على ما يقال ويجرى عندنا وما تصدره أرشنا 
وتخرجه مسانمتا » ولسكن علينا فى زمن الحرب أن نمرف أيضا 
ما يقال ويجرى عند الآخرين من أعداء وعايدين وما تغله أرضهم 
وما تنئجه مصانمهم ؛ فكل حركة حربية يتوقف جاحها غلبا 
على ممرفة الحالة الافتسادية والمنوية فى بلاد المدو . من ذلك أن 
المجومين الظافرين على بلشاريا وتركيا فى الحرب الاضية لم يقلسا 


الرصساة اعم 


لولا النمليات الى تلقنها من أركان الاش ء ومنها عرف أن ليس 
فىطاقة الجيش البلغارى أنبواجه حملة عتيفة» وأن الثعمب البلذارى 
دس اطرب . 

وعلى مكتب أركان الجيش أن بقدم تعلهات دقيقة عن الحالات 
المنوية والاقتصادية والحربيسة فى بلاد الأعداء » وأن يطائع 
السسحف الأجنبية ويستخلص مها ما يقبد القيادة المليا ووذارة 
الحارجية » ثم يدرس أساليب التنظم الحرى عمد الدول الأجنبية 
ويستطلع مستحدثاتما المربية . ومن شؤون هذا الكتب إيناد 
بمثات إلى اللخارج وتقل البريد والاتصال الدام بأركان جيوش 
الدول المعالقة والحايدة وغير ذلك مما لا نذكره اجتزاء 

وهناك مكتب آخر مرى مصاحته تقديم التعليات السربة 
عما يحرى ف بلاد المدوء وهو الذى أادنا فى الحرب الماضية 
أنْ القروض الألمانية والفساوية متيت بالنشل وإن نكن حكومتا 
برلين وفيتا أذاعتا مماحهما الباهى . ومن مصلحته أيشا الإثادة 
عن تتا الحسار ودرس الوسائل التى تضمف المدو 

ومن المهام الخطيرة الفروشة على أركان الميش نقل ايوش 
وكلنا يذكر النظام الام الدىتم فيه نقل.جيوشنا سواء فى أغسعاس 
من سنة 1915 أو فى سبتمير من هذه السئة . فلا اشطراب» 
ولا فوضى ولا تنشواش . وقد أدت سككنا الحربية خدمات 
جليلة ؛ وكانت من أث أسباب انتصارنا فى الحرب الفائتة . ومنها 
توزيع الرسائل على جنودنا سواء فى فرنسا أو فى الخارج. ولكى 
يتصور القاريء مشقة عذه الهمة نقول إن ما برسله جنودنا من 
الرسائل وما برسل إلهم بومياً علا ثلاث مركبات 

إن ما ذ كرناه ليس إلا صورة مسئرة للخدمات الكبيرة 
والهمات الخطيرة الى يؤدها أركان جيشتا عور الماع الوط 
وقلبه النابض 

تلت البلئرا 

0 [ عن مجلة « المسبية » ] 

من الأقوال الشائمة أن الشمس لا تنيب ع نأملاك انكلترا. 
وتلك حفيقة ليس فها أقل مبالئة » فأنى توجوت تر لبريطانيا 
المظمى علر) مرفوعاً ومدفما منصوباً وسفينة جارية . محطات 
حربية فى أثم وأمنع الواقع » قواعد جاربة مننشرة ىكل سقع » 
ممتلكات ومستعمرات لا تقل مساحتها عن خمسة وثلائين ملوون 


كيلو متر سبع » تمارات من السقن الخربية والتجارية تنثى 
البحار ليل نهار . هذا هو الشهد الأول من عظمة الأمبراطورية 
البريطانية , 

يخقق لعل الببطانى فى أور! على : إتتككترا » إبرلتدا» 
مالطة » جيل ظارق 

وف أصريكا على : كنداء الأرض الجديدة ؛ ليرادور » 
أرخبيل برموداس ف الأطلانطيتى» أرخبيل باهاما ق الأللانطيكى 
جزر رلافتتوء جزر سوتوفتقو » جزيرة جاميكاء جزيرة باربادس ؛ 
جزرة “رينداد ؛ جزبرة تالاكو ؛ متدوراس البريطانية 0 
البريطانية؛ جزائر فلكلان وجورجيا فى الأطلانطيى الجنوبى 

و أفريقيا ءلى: الاتحادالإفريق الجنوبى» روديسيا الجتربية؛ 
تانشائيكاء أوغتداء زتجبار» كينياء السومال الإتكليزى» السودان 
الإنكليزى للصرىء غامبياء لنشاملى' الذهبىء توغو (قسم سنها)ه 
جزيرة سائتا هيلانة » جزرة اسذميون ؛ جزر سيشل » جزر 
موريشاس » تجزيرة سوقطرا » سيراليون 

وى آسيا على : الحند» سيلان » قبرص ء فلسطين ؛ شرق 
الأردن ؛ عدن وتواحها » سننافوره » مكقة » هونغ كو + 
بورنيو الثمااية ساراو:ك » يروف » وأى هاى وأي » المحر بن » 
اندمان ونيكوبار 

و الأقيانوسية على : أسترالياء زيلاندة الجديدة» فيجى» 
غينيا الجديدة , بأو ه سامون » تونفا » ساموا الثربية » 'ورو 
وغيرها من جزائر الباسيفيى المديدة 

دم مليون كيلو متر سبع تتدفق خيراتها على الجزر 
البريطانية وتسمائة مليون نفس بمتثلون لأحكام الساطة الإتكلزية. 
وقديلغ التوسع البريطانى أشدهف الغ رنين الأخيرين؟ قتى ستة ١8٠ ١‏ 
كانت مساحة الإمبراطورية البريظانية »عرس ههرم كيلو مترا 
صربما فبلقت سعة 19315 و 61 رلا" 4ره"8 كيلو مترا ريما 
وعدد سكانها 4/6 مليون نفس 

تبلغ مساحة كتدا وحدها نحو نسمة ملايين كيلومترا ع بمة 
يسكلها عمو عشرة ملايين نفس» وهى تشغل الرتية الثالثة فىالمالم 
با تشله أراضها من الحتطة » وقد استخرجت فى ستة 1985 
نحو 11 ظتا من الدهب و/7 ألف ظن من التيكل 

والاحاد الإتريق المثوى مساحته ٠‏ +دره؟ رز كيلو 0-0 
ضبع وعدد سكانة + ملايين » وهو موطن الذهب ققد استخرج 


وص الرسار 
١‏ تفل انب العربية الأستاذ الجلبل عباس مود الدقاد فاخس فى هذا 
الكتاب البببغ رأيه التيم فى كتاب ( وح الرسالة ) ٠‏ وإنا لنتثيره 
شا كرين لانافد الكبير جيل رأيه فى الكتاب وصاحبه : 
أخى الكانب البليغ الزيات 
وحى رسالتك أصدق ما قرأت فى الكتاية المربية الحديثة 
من مصداق لرأى لثقائلين : إن الرجل هو الأسلوب 
فأنت أساوبك وأسلوبك أنت : إتقان واستحياء وسلاسة» 
"سورت" فى عام الماق فكانت إنسانًاً » وأصورت" فى عالم الفكر 
فكانت وح الرسالة 
إنقان سيثة فى غير ظهور ولا ادعاء ‏ بوشك من يدينه 
أن بلسه ليمرف موضع اطودة نيه » كا يلس امسوم النسيج 
لتين الذى وم المنانة سرآ من أسرار منواله وخلا من الزخرف 
والبريق » لأف إتنان تلك الصيئة كرتقان هذا النسيج » 
فى حقيقتها وايس على صىآهاء وعلى صفحة مجياهادون سواها 
واستحياء ينان عاياه ولا يفوته شىء بأن يخفيها » لأنما 
أنبت من أن يحجبا الإخفاء 
وسلاسة تطوع للمصى” وتملك الزمام فى الوعن والسهل على 


منه فسنة19 حو0" أل ف كياو . وأسترائيا ومساحتها نحو 
ه ملايين كيلو مترا صوبعة بقدر عدد مواشما ينحو 1١١‏ مليوتاً 
استئلت مها فسنة 1985 أ كثرمن 45٠‏ ألف طن من السوف. 
والحند ومساحتها نحو ه ملابين كيلو مترا مريمة وعدد سكانها 
+5" مليواً أنتجت فى سئة 195 ما بزيد على /ه مليون طن 
من الأرز وه الأولى بن كل بلدات المالم محسول الأرزء 
وأنتجت أبس فى تلك السنة 4 ملايين طن من السكر و١٠‏ ملاين 
طن من الحنطة ومليون طن من القطن ومليونى طن من لحيس 
أى هه فى الثة من عصول المام كله » وفى الهند من البقر 
ما بقدر عالة وخحسين مليوتاً 


السواء . إن ما تصف من أل نفسانى يلهب راق" الحا 
وده الشعف الإنسانى بأقمى ما يطيق وفوق ما يطيق» 
ا لكالذى تسف من ألم بائر الفكر قبل أن يباشر اللحم 
3 وألدم؛ وحسب من قضَاباالرأى 5 يحسب من قضايا الفؤاد. 

إتقان واستحباء فى المنى لافى اللفظ وحده » وفى موضوع 
الكتاية لافى بنيامبا وتركييها وكنى » وعلى السماء وفى العلوية سواء 

ونلك هى الأساليب التى تضاف إلى لمة المرب فيقال ممتى 
إنسانى فى كلام عرب » ولا برئد المنى إلى بتى الإنسان حي ثكانوا 
ثم لا يبتى منه للمربية ما تحرص عليه 

وحى رسالتك فى كتاب أجد 

والسلام عليك وعلى من أتبع هداه 

قياس تمر المقار 
مممرافارةٌ معنم ا عامروع 


بحت هذا المتوان الجول جمع الكاتب الفرنسى الكبير 
جان لوجول رئيس محرير البورص إجبسيان طائنة من القصول 
النرنسية الرائمةالفسيرة كان قدنشرها متفرقة قمدى عش ر سنين. 
ونى صور سادقة للحياة اللصربة فى شتى مظاهرها ومناظرها 
وأحدامبا وعادامهاء رسمها قلإفنان” سناع وجدإطامه ىحب مصر 
وأهل مصر» وقصد بمرضها فى هذه الألوان الجيلة أن بوثق ها 
التعارف والنآآلف بين السديقتين الفدئتين فرنسا ومسر ف هذا 
العهد الذى قَغى فيه إلغاء الامتيازات وما سيمقبه من إِلمَاء الحا 1 
الختلطة أن يميش الصرى والأجنى عيشة أهل الوطن الواحد 
لا تفرق بدنهما فوارق السياسة والأجمماع 

وتارى' هذا الكتاب القم يستطيع أن يقول على اللملة إن 
مسيو لوجول من الكتاب الأجانب القلائل الذين فهموا مصر 
وعرذو ا كيف 'ينهمونها من يجهلونها بأسلوب يشرق فيه الحب 
والسدق والإخلاص 


ممم المزر شرم 6أهة5و 1و عامبروعنا 
وذلك عنوان آخر جملته الكائبة الفرنسية الشاعرة 
( فلنتين دى سان نوان » حفيدة « لاميتين » لمجموعة من 
الفالات ألمتعة قسدت مها تصوير مصر الجديدة فى عهدها 
الفاروق البارك تصويرا دقيقاً يجلوها فى أوضاعها الختافة من 
اجماعية واقتصادية وفكرية ودينية وأدبية وفنية . وقد آثرت 


ازساة عور 


أن شكل هذا التسوير من كان لم بد فى التجديد والإحياء من 
ألمريين وبمض الأجانب » فاستكتبت أ كثر من أربمين رجلا 
من سراة اسكانبين والفكرين ونشرت آراءهم وسور فى هذا 
الكتاب الأنيق بعد أن زينت صهره بطافة من الشمر الفرتسى 
الرقيع قدسنها إلى صاحبى الخلالة للك واللكة . وهذا الكتاب 
كسايقه دعاية وتمريف لص الناهضة . وها فوق ذلك موفج 
فريد من ألفن العالى فى التتحرير والتصوير والطبع؛ ودليل جديد 
على اعتراف الأدب الفرئمى بالجيل لوادى النيل . 
هول الوكرهر 

أعيذاارسالةوساحهاأن يكونا كأ عاب ح ف أخرى ع فت بأنها 
نثذر الخطأ فى اللدين ولا ننشر الصواب وتنشر الطءن ولا تنشر الرد 

وأعيذهاسرة أخرى وقد تعرضت لنشر بحوث دينية أو علمية 
أن يفوتم فيا تنشر منمز من قول أو ذلتة من لسان ولا تملق عليه 
م هو شأنالسحف الراقية قية لها ابم وممرقنبا الفينة» فعىغنية 
بمعرفنها عن أتخاذ إخسائيين لها فى هذه الشثوت 

حاء فكلة الأستاة امدتى حول الأزهى أن" مدح أحدالشيوخ 
لقوله إن الشيطان إنما هو قوة الشس النبثة فى العالم وأخذ يدج 
لهذا الشيح الثناء » وبكيل له الإعجاب » وينتقد الذين انتقدوه 
ف القول وحمل علهم وقالكان من حت الأزهربينجيما أن يقايلوا 
هذا ارأى العجيب الذى بواذق الدين والمم الحديث بالإيجاب إلى 
آخر ماقال من لون من الفول كان الأول بمن يكتب اتروع عن 
مثله فى التحدث عن تريقين 

ومن الأسف أنالأستاذ الدق وساحبه إ ناذلا زال سسم” 
على مأ قال مئان كل الخطأف الدين و اللي الحديث مما. وما للعلم 
الحديث ومسائل لا ترف إلا عن الوحى ؟ 

ذلك لآن الجن والشياطين واللائكة والجنة والنار حتائن 
إسلامية لا تمرف إلا من طريق الوحى » وليست عالاً للرأى 
ولا للم الحديث فى ثىءء ولا عى شارة العم الحديث فى شىء 
أيشا » فهمها المرب الذين نزل القرآن الكريم بلسائهم مؤمتهم 
وكافرثمكأ عناها الفرآن وأرادها . وهذه أولياتمساءة فى الإسلام 
فى قسم الغيب الذى يجب الإيمان به كا جاء وليس للبحث الملمى 


14. 6 


إليه من سبيل » وسيا الإعان بالبمث والحشر والنس وصورة 
ماتكون 00007 ؛ ولا يطلب في ثيوت ذلك إلا حمة 
الدليل للنقلى من كتاب أو سنة ححيحة . فالتحكك ملق جدل 
وخلافات دينية فيموضوعات دبلية ليست #وضع جدل» موفضول 
من القول وشغل للقراء بغير ما يليق بإلكائب الأمين أن يشئلهم به 

وأول بن يتتكلم بإسم الدبن فى اثناس أن يشثلهم بالنواعى 
العملية منه ويبعدهم عن الجدليات » لان الين نفسة بنهى عن 
الحدل والنازعات كا ينهى عن النكرات . وق النواعى المملية 
الإسلامية ما يشغل ألفكاني وكات أعمار طوية » لآن هداية 
الناس وجلهم على العدل بالدين فى شئوتهم اليومية والاجماعية » 
و ليم بأخلاقه » واحتراعهم لبادئه وآدابه » وخموسا بمد أن 
رأوا إلّه الحضارة المديقة والدنية الافة 6د سقط » وأنه آن 
الأوان لسلطان الإرسلام المق وميادثه الماولة أن يسودوأن يود 
العالم مسرة أخرى مديدة إلى حياة السمادة والمناءة والآمن على 
النفوس» وأن يتقذثم من دبلوماسيات هذا المصر ويكببح بجاح 
العم الحديث فلا يستممل إلا فى خير الإنسانية » فلا يد للم 
الحديث من دن يكبح جاحه : ولا بد للدول من أن تعترف 
بالإلله المق الذى سخخر لم الطبيمة وأزل. لم العريعة وأذرثم 
من آلاف السئين فى 2 القدسة يما 8 التارخ وعا مو 
حاسل الهوم وواقع على رؤوسوم 

على رجال الدين الإسلاى أرث يثبتوا فى مسرأ كرم ولا 
يتزحزحوا عته بالتأويل والتحوير إرضاء لمدوثم فالعاقة لم إن 
كانوا مؤمتين حقاً ديهم ... وال يدعو إلى دار السلام ومبدى 
ألر عبر السعدم القرأف 

الدرس بكاية العريمة 


من إشاء إلى صراط مستقم 


تعقيت على ا 

١‏ - كر الأستاة النطان كلاما حول لفقلى تعبان وظان 
فقال إن تعبان تمنع من الصرف ء لآن مؤنثه تمبانة ولا يمنع من 
الصرف إلا ما كان مؤنته على وزن قلى وكان زائد الآلن 
والنون . نم إن القاعدة مسلمة » ولكن عل وروت كلة تمبان 
فى كتب اللنة آم هي كلة عامية والمربى غيرها . أبجع أساس 


م افساة 


للبلاغة وتاج اللئة والفاموس وشرحه وأقرب الوارد والاسان 
والصحاح على أنه يقال : هو تسب ومتمب ولإيقولوا هو تمبان . 
إلا أن امنجد ذكر هو تمب وتميان » ولا ندرى من أى مسدر 
استقاها. من هذا يقبين لنا أن تمان ساقطة من أساسها على الأسح 
لأمها لوكانت موجودة فى الائة لذكرها الأشهونى مع الأربمةعشى 
لفئلا التى موْنها فملانة وإذن تأخذها على الدكقور رى مبارك 
غلطة لئوية . أما ظران فقد ورد فى القاموس ظان وظنةع 
وفى أقرب الواره مي ظائى وظانة . أما فى اللسان وتاج اللفة 
وللسحاح فعيظ)ى» وما دامت قد وردت ظ] لة في بعض أمرات 
الكتب يمح قول الددكتور ممد عوض ل يؤل ظ) 6 . 

ح ادوئيات المامرة : يذ كر الأديب على مدحسن أن كتب 
النحو والشواهد أججمءت على أن الأبيات الخائرة مالك بن الريب » 
ولا أدرى أن هذهلالكتب الت أجمت ص أنها له إن كتب النحو 
والشواهد أججمت على أمها للفرزدق. فق حاشية السبانعل الأثهوق 
نقلآعن التصري؛ وفىقرائد القلائد فيختصر الشواهدلهمودالميى 
ألما للفرزدق. وقد ارتغى ذلك الأستاذ أحدزى سغوت فى كتابه 
الكامل فى النحو ؛ والأستاذ الشيخ مد تحى الدين في شرحه 
على ابنعقيل. أمافى شرحه على الأممونى فقد و كر ما ذكره المينى 
ثم أورد رواية افوت مسجم البلدان . والدى يرجح أنه للذرزدق 
عدة أمور ( ١‏ ) إنماذ كرء ابن قتيبة فى الشر والشعراء » والبرد 
فى الكامل م نأنها مالك بنالريب خطأ عضء إذ أن مالكا مات 
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م سطع لس ل ا ا 0 


1 دلت مم رق تقير ير لاوما فسان لاطا داإزاع لشي 
ذا ل 0 اللوشماراتفسرالسريها + 
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2 0 كنا برس لهره الرارا 


فى زمن معاوية ولم يدرك الحجاج ( ؟ ) شبه الإرجاع من كتب 
التحو والشواهد على أنها للفرزدق ( 8 ) إن رواية أبى تمام أفوى 
من رواية ياقوت ألتى تنسيا للبرج بن ختزير ه إذ أن أب تام 
توف سنة5”09 هء فهو أقرب إلى الفرزدق التوق سنة 114 ه 
من ياقوت التو سنة “77 ه . ول يجد كتابا آخر ينسبا للبرج 
غير ياقوت ( 4 ) إن البيتين الآنبين من الفصيدة نفسها : 

فلولا بنومروانكانانبوسف كا كان عبداً من عبيد إياد 
زمان هو العبد القر بذله براوج سبيان القرى ويغادى 
بالفرزدق ألسق لا له من اعتزاز ونيه وذكر للاناء والأجداد » 
ولكثرة مناوشانه مع الولاة بل مع الخليفة أحيانا . 

م. إبراهم ع ىالأستاق 
أحد أمين قوله: قال أحدنا: جزءآ من المقد الفريد» وآخر : جزما 
من الأغانى وثالث الم ... ميقول: والمروف ف اللنة أنه لاي وغ 


سابوط والتاك: يأخذ الأستاذ م. 


٠‏ أنتقول آخر إلا إذا كان هو الأخير فلا تقنى بعد ذلك بأعداد 


أخرى الح .. وأظن الأستاذ قد خلط بين آخر يكسر الخاء شد 
أو وآخر بفتحها يمتى غير أو واحد . كا أحسب أنه لم يعرف 
أمباربيع الآخر وجادىالآخرة يكسر الماء فهماء ولو وكانتبالفتج 
تقالوا : مجادى الآخرى مؤنت الآخَر بإلفتح لأن الآخرة مؤنث 
الآخر بإلكسر . فلائة إذن لا تمنع أن يقال جاء رجل وغيره 
وثالث ودابع 
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( سبل تجار ( 00859 ) 


[ عثرفى أوراق للرحوم أثراننى على أقسموصة تمحسبها لم 
تنصرء قوجدلط من حمسن التاسبة أن نتشسرهافى يوم ذ كرام] 
على شام النيل فى إقلم 9 الغربية » من هذا ألبر قري يس 
فنها من جيل ولكن روح الجبل فى رجل من أهلها » فإذا أنت 
اغتيرته بإلرجال قوة وضعفا رأيته ينض قهم بمنكبيه مرضة الطبل 
فيا حوله» وهو بطل القرية ولواه كل ممركة تنششب فيها يينفتيانها 
وبين فتيان الفرى:التنائرة حولها ء ولانزال هذه المارك ين 
شبان القري كأنها من حركة الدم لمر الناتم القوارث فيهم من 
أجيال بميدة ينحدر من جيل إلى جيل وفيه تلك الفطرات الثائرة 
التى كانت قذلى وتفورء وهى كتهدها لا تزالثفور وتكلى» ويلقبون 
هذا الرجل الشديد ( بابأخل ) لما يمرفونه من جسامة خلةه وصيره 
على الشدائد وأحتياله فيها وكونه مع ذلك سلس القياد سلم الفطرة 
رقيق الطبع ء على أنه أباش ذى يدين إن ثار ثائره » وله إبمان 
قوى يستمسك يه كم باسك الجبل بمنمره السخخرىء إلا أله 
يخلظه ببمض الحرافات ؛ إذ لا بدله من بض الجراتم الشريئة 
الى يحمل عليها قرط القوة وألروءة فى مثله مع مثله . وليس فى 
تلك القرية من بحر غير أن فها شابا أعنف طيكاً وعتوا من ألوجة 
على يحرها فى بوم ريح عانية » حلو المنظر لكنه مس الطمم ء ساق 
الوجه لكن له غورا بميدآ من الدهاء والمبث » وهو ابن عمدة 
البلدة وواحد أبويه والوارث من دنياها المريضة يبسط يديه على 
خسماثة ندان ء وقد أفمدته التممة » وأهائته غَتيته على أهله » 
ولو اجتممت حسنتان لتخرج منهما سيئة من السيئات بأساوب 
من الأساليب لما وسمها إلا أسلوب نشأنه من أبويه المليبين + 
تمل وهو يمرف أنه لاحاجة به إلى الم » طملت تلقظه الدارص 
واحدة بعد واحدة كأنه أواة ثمرة إنسانية: فإذا قبل له ذلك قال 


وعم 


إن خسمائة فدان لا تسمها مدرسة ٠»‏ وذهب إلى فرنسا 
يطلب انسل الذى استمصى عليه فى مصرء تأرهف ذلك 
... خياله وسقل حسه؛ ورجع منباريس رفي ق الحاشية 
خنثا منظرقًاً لا يسلح شرقيا ولاغي؟ 
”٠-‏ وليس فى تلك القرية غابة لكن فها عذراء نلقنمن جسمها 
فى رداء الخال الطبيى الرائع » ولا نفس أشد وعورة مما تنطوى 
النابة عليه » وى ظاهرها الرونق الذى يكن فيجذب إلها » وق 
باطلها الفوة التى تلنوى فتدقم عنها ؛ وح ابنذ عم ( الل ) واسمها 
(خضراء) ؛ وكأن نبا زهو خضرة ال بيع » وم نكن ت.شق 
إلا القوة ء فا يزكين لما من الرعال إلا ابن عمها » رهى شديدة 
الإيجاب به » وإنها إتهاب. الرأة برجل من الرجال مفتاح من 
مقاتييح قليها 
وكانت (خضراء) جاهلة"كنساء القرىء بيد أمرا تميذة بارعة 
للمابيعة التى نشأت قبا وزاولت أعمالها » فعى بذلك أقوى نفس 
وأشد مساس "من الفتيات التملمات ؛ إذ افذت شكلا تابنا من 
أشكال اطياة: واطياة فى ستمها هذه السنمة ارام على هذه 
الميئة » على حين أن التملمات بمشين أيام النشأة وسن الثريزة 
فى التلق عن الألفاظ والكتب » وق توم السور الدلنة للاجماع 
دون مباش نا وف نوق أعمال الحياة بدلاً من #الطها » فيؤول 
ذلك مهن إلى قوة فى التخيل قلا ترضى الحقيقة بيقة الإنسانية الؤلة 
حين تسادمبا ومأ» وتم تم الواحدة مون ولكن بإعتبار أنبا > ىت 
#لبيذة للمدرسة ء لا |صرأة لاحياة بجا فها مما يسجب وما لا يسجب 
وكانت خضراء أشبه بدودة الهار ته تفتح أجفانها على أهمة 
الفج كل نوم » ولا تزال - مهارها فى دب وعمل » قن ذلك عن 
أخلاقها ما يجابه السكون من الأرول واليل إلى االمبث والدعابة » 
وحصات لها من الحياة حقيقة عررنت منها أن الرأة عامل من 
من أ كبر العوامل فى النظام الإنسانى عليه أن يسبر على اكد 
والتمب إذا أراد أن يظهر بطبيمته الحقيقية لا بطبيمته الزورة 
السنوعة ؛ ورأت الرجل يستأئر يجلائل الأعمال ولا يترك لامرأة 
إلاما بترك عقرب الساعات لعقرب الثواتى فى الرقمة التي يجممهما » 
فهذا السثير لا يبرح يشطرب فى ١‏ دائرته الشيفة » موك من 
جزء إلى جزء ء حت إذا أتم الدقيقة فى ستين هزرة كاملة ذهب 
الأول يفضلها كلها وخطا بم! خطوة واحدة . "م يمود الستيف 


كع ازسمساة 


السكين إلى مثل عمله » ولا بزال هذا دأسبما وإن أ كثرها عملاً 
وتسآ هو أقاهما قيمة وظهوراً . ولكن هذا الشميف الثبون 
ل يتله ما لاله إلا من كونه هو وحده الذي بنى فىهدا اتنظام على 
ذضيلة السير والدقة ليكون أساسا الآآخر . قمرفت ( خضرة) 
أكيف تقيد طبيسّها من تلقاء نفسها وتقرها على السبر والرشا 
والسكون إلى حظها الطبيبى والاغتباط به » إذ كان فشل الرجل 
على الرأة ليس فى كونه أ كثر منها فشلاً أو أسباب قشل » بل 
فى كونها هى أ كثر مته حباً وتساعناً وسيرا وإيثار ؛ ففشائلها 
الحفيقية ع التى جملته الأفضل عك! جوع الأم لتطمم انبا 
لباليا 

ورآها أن العمدة؛ ولا تعض أيام على رجوعه من أورياء وقد 
ليث هناك بضع سنين ء وكان عهده بإلنتاة صذيرة ء فوئيت إلى 
نفسه فى وئبة وأحدةء ورأى شباباً وجالاً وروعة زينسها فى قلبه 
وسولت له مطمماً من الطامع وجملته برى ما ررى يمكّى ويفهم 
منه مأ يفهم يمني غيره 

وكانت حين رآها واقئة على الثيل تملأ جرتها مع نساء من 
قومباوهن يتمائن ويتضاحكن عكأن لخب الأرض فى أرواحمن 
أثرا بإدياً » فإذاما أقبلن على الهر لشأن من شؤومون تندت روح 
الاء على ذلك الأثر فامتز واهتزت الرأة به ؛ فإن كانت ذات 
مسحة من ججال رات ا رفينا كرفيف الزهرة حين يمسحها 
الندى ؛ وذهبت لأقوج فى جسمها » وقد حسرت عن ذراعها» 
ولس الاء دمها الجذاب » فأرسل فيه نيار من المافية والنشاط 
يتصل مها بقلب مئ براها إن هو كان شاعرأ بحس ؛ فإ ن كانت 
روح الرجل خرأى ورأى الرأةعلى هذه الميثة» فا أحبه أنيشرب 
منها بمينيه شري يجد له فى قلبه نشوة كنغوة اثخر ... وكذلك 
وقمت النتاة من نفس هذا الفتى » فزينها له الخبث الذى فيه أشمان 
ما زينها له الخال الدى فها ء وقذفها الفدر إلى قلبه لييخرج من 
هذا القلب تارم جرعة » فوقف يتأملها يمينأحد” من آلة التسوير 
لاتقوتها حركةء وسلط علها فكره وذوقه » وأبنظ لها فى نفسه 
المانى الراقدة » فنسبت فى قلبه عدة من تماثيل ابخال يحسّدت 
فىكل واحد منها على شكل كأعا أفرغت فيه أفراء 

وكانت نفس ابن الممدة من النفوس الميالية التوثبة» إذ نامت 
من نشأمها على أن تطلب فتجاب» وتأمس قتطاع» وتشتحى فتتجده 
وكأنه ما خلق إلا ليستمبد قلى والديه » وكانا ساذجين لا يمرفان 


من علا التربية إلا أن لاحكومة مدارس للتربوة» وموس رين لابغهمان 
من ممتى الهاجة فىهذه الدنيا إلا أموا الحاجة إلى المال؛ ومنقطمين 
من النسل إلا مته » تكأنه لم بولد الما بل عافد أواداله ...ا 
فله الأمس علبما من كونه لا أس لما عليه » وبذلك أسرقا 4 من 
فشائل الرقة والهنان والإشفاق وما إلهاء وعى فى ننسها فشائل 
ولكن متى أسرف بها الآباء على أولادمم ل تنشى' فى أولادهم 
إلا ما يكون من أشدادها » كالشجر ينرط عليه الرى فلا يحدث 
فيه إلا اليس والذوى » وإتما أنت تسقيه لوت ما دمت ترويه 
عقدار من هواك لا عقدار حاجته 

ونشأ الفى فى أحوال اجماعية غتلفة جعلت من أخص طباعه 
تموبه نفسه على الناس» والتبامى بالنى والتنجٌل بالأسدةاءوالحاشية 
من وزراله وعماله» والتهوقٌ بالثياب والأزياء؛ فانصرف باطنه إلى 
تجميل ظاهه » ورد" ظاهسء على باطنه بالشهوات والدثايا » وأعانه 
على ذلك أنه جيل فاتن » كأنما خلقت صورته 2 للسفحة الحساسة » 
من قلوب النساء . وذلك ملك عظم لم يكن أنوه الرجل المليب 
منه إلا كا يكون وزير مالية اللدولة ٠» ٠.٠‏ ونا أرسل إلى بإاريس 
وفع منها فى بلد يجيب كأنه خيال مقخيلء لا يمه رجل ف الدنيا 
م نكامل أو ناقصء وعالم أو جاهل » وشربف أو ساقطء إلا رأى 
فيه ماعلا كل مداخل ننسه وغارجها » فلو قامت مدينة من 
أحلام النفوس الإئسانية فى تخيرها وشرها » وطهرها وؤورها » 
واختلالما ونظامهاء لكانت هى باريس. واتقطع الشاب هئاك إلى 
نفسه وإلى سور نفسه من أصدتاء السوءء فلا أهل فيازموءالنضيلة 
ولا إخوان فيردده إلى الرأى» ولاخلق متين فيمتصم به ولا نقس 
صة قيىء إلها ولا ققر ... فيحد له حدودا فى الشهوات يفف 
عتدها . وما هو إلا خيال متوقد وماج مشبوب وتربية مداللة 
وطببع جرىه ومال كر فى إنقاقه» ومن ورائه أب غنى مخدوع 
كأنه فى يد ابته كرة الميط :كلا جذب منها مدت له مدآاء ثم 
ما هتالك من فنون انال ومتع 'اللذات وأسباب اللو مما يثتافى 
إليه فساد للفاسد وما هو فى ذانه كأنه عقوبة مستأسلة للأخلاق 
للمليية فسكان الشيطان الباريسى” ٠:‏ من هذا للسكين فىحمه وبصره 
ورجله وبده بوجهه حيث شاء . وبالجلة فقد ذهب ليدرس فدرس 
ما شاء ورجع أستاذ؟ ىكل علوم النةس التلة الطائشة وفتونهاء 
وأشاف إلىهذ.وئلك كات يلوى مها لساته من علوم وأتاويل ليس 
فبا إلا ما يدل الحاذق على أن هذا الشاب لم يغلحقط فى مدرسة 


از-ساأة بحرم 


فلا وقمت ( خضراء ) منه ذلك الوقع وأخذت مأخدها 
فى تفسه» اعتدها أزوة من نزواته» قا بمثله أن يحب مثلها ولا غى 
كفابته فى ثىء إلا أن تكون لهو ساعة من ساءانه؛ أو حادئة 
تحرى فها حال من أحواله الثرامية . وحسها اسرأة ليس نقليها 
أنواب ب غتنع على مثله » فتدر أن غناء وذقرها يقتلمان بإب ؛ وعليه 
وجهاها يحطمان بابك آنثر » وجماله وحده وضع مايق من الأققال 
عما بتى من الأبواب » وكان يحسب أن جال المرأة من الرأة 
كالهاية من باثءها فكل عن ملك مها قليس ببنه وبنها إلا هذا 
ان ؛ ولكن الأيام جملت تأتى وكر وهو لا بزيد على أن يمرض لها 
وعى ترميه من صدودها كل بوم بداعية من دوات الحوى » 
وكان لا يجد بنفسه قوة أن بزيدها على النظر شيئاء وترك لرجهه 
وثيابه ونظرانه وغناء أن تصل بين قلبه وقلمها بسبب» فل يفل طائلاً 
وتمادى فى حبه واستولك عليه فكرة تمرته مبذه الرأة » أماعى 
فأشمرتها غريزنها با فى قلبه سنْها وكانت مسماةء لان عمها(, 
فكاتت تتحاشى هذا الغاب وتمذره حذر] شديدا» وتتوعم أن 
الئاس يعون علمها النظرة والالتفانة ويمسون عليه من مداههأ » 
ووقع فى نقسها أن لهذا الرجل شأناً غير شأن الرجال الآخرين» 
لهم لا ستطيءون معها حيلة وهو يستطيءها بغتاء ومتزلته 

وكان لارجل خادم داعية قد مخرج فى عالس للقضاء .. 
من كثرة ما حكم عليه فى تزوير واحتيال وغشن وادعاء وإذكار 
وتحوها؛ وتد استخلسه لنفسه واذذه مؤانساً ورفيقاً وجمله 
دسيس]”” إلى شهوانه السافلة »كان يسميه فيا يشما ( إبايس ) 
فلما أراد أن يرمما به قال يا سيدى هذه قضية احتيال عليها » 
ذإذا دخل ان عمها لما فى الدعوي كانت قشية استيال على 
عمرى أن ! تال : ومك أها الأبله ! فآين دهاؤك ومكرك؟ و إها 
أرسلك إلى اسأة فقيرة عيشها كفافها» وأنت تمدها وتمنبا 
وتبذل عنى ما شئت » ومتى أطمسها فى الال فان هذا الال 
سيوجد مالابوجّد فىمكان فيشرى مالا يشرى ويد بيع مالا يباع _ 
قال (ابلبس) + نم يا سيدى وكذلك هوء ولكن خوف العار 
يطرد حب الال 0 : فأنت إدّن لا تقيل . قال : ولا أرفض :.- 
قال لقاب : قاتلك الله لتقد فهمت سأشتريها منك بثمنين أحدها نك 
والآخر لماه ولكن أخبرنى كيف تستع معها ومن أبن تباخ إلبا؟ 


(1) ممدة ل1طبنه » أو كا يفولون : قرئت مم أملها الفائمة 


(9) جاخوسا وصاحب سر 


قال (ايلبس) : كنت فى السجن عرفت لسا فائكا أعيا قومه 
خبتا وشرا؛ وهذا السجن يمسبه الناس عقارا وردعاً ومنهاة عن 
الإثم على أنه الدرسة للتي تنعئها السكومة بنفنها لتلتّى علوم 
الجرعة عن كبار أسالذتماء إذلا يمكن أن يجتمع كبار' #قمكن 
من الأرض إلا فيه . فالسجن طريقة من طرق حل الشكلة 
الإنسانية ولكنه هو نفسه يحدث للانسانية مشكلة لا بحل . 
0 : ويحك ! أبن يذهب يك ؟ ك1 أرسلك إك الرأة :لا إلى 
ن- قال : نم ترسلتى أنت | إلجاولكن لا يعر | إلا الله أبن يرسانى 
ان عمهاء إلى السجن أم إلى المتتق - 
نْ من اسائح أستاذى فى ذنك المحجن أن الحيلة على رجل ينبى 
لإحكامها أن بكون فى بعض أسبابها اصرأة » والكيد لاعسنأة 
يجب أرك يكون فى بمض وسائله رجل ... صه . انظر 1 
انظار ! لتفت العاب فإذا ( الجل ) مقبل يفكفأ فى مشيته » 
وكان غليظ] » قإذا خطا شد" على الأرض بقدميه » وتكدس 
بعضه فى بمض » وكان منطلقاً وقتئذ إلى بعض مذاعيه » فلما 
حاذاها قال : السلام عليكم . قردا جيناً ؛ ورى ابن" المبدة 
بنظرة ثم مغى لرجهه . فل يجاوز غير يميد حتى بلئه سوت 
الشاب يناديه : بافلان ! فانكفأ إليه ؛ ققال له الاب : لقد بِسّد 
عهدك بالفوة على ما أرى . قال ؛ قاذاك ؟*قال : أما يلك أن فلاتاً 
فى هذه القرية التى جاور » سيقترن يروجته بعد أام . وأنت 
#مرف الودمة الى كانت ين بلدنا وتلك البادة بوم عرس قلان 
فى الستة الاشية » وكيف اندفموا على أهل بلدا وحطموا فهم 
تاك الحطمة الشديدة » وولا أنت أدركتهم ورميتهم بنفسك 
حتىق دفعهم عن الناس وسقنهم أمامك سوق قى التماج » لكانت 
بلدنا لليوم أل البلاد» ولاستطالوا علينا بأمهم غلبو ولقد حدثق 
ساحى هذا كيت تاقيت مهراوتك بومئذ نخسا وعش ربن هراوة 
فأطرتمها كلها ق جولتك وهزمت أابها بعد أن أحاطوا بيك 
وتكابوا عليك ؛ فأنت فر بلدنا وساحب زطامتها » وما أرى لك 
إلا أن تتبز هذء الغرصة وتسرع الوثبة إلجم برحالك فتجزموم 
فى أرضهم صنيماً بصنيع مثله 
تهز الول كتقيه المريشتين وقال : بل سأ تتظرثم فى يوم 
عررسى بأينة عمى ٠:‏ قال الششاب: أبلفت؟ ما أرى فإذك لتخاقهم 1 
قال: لا أغافهم ولكن أخاق الحكومة أن 7 تؤخر نوم زواج ٠»‏ 
سنة أو ستتين ٠‏ قال الفتى :نان تميك هذا لا يشد من تفوس 


-- فاع باسيدىء كان 


سم الزساة 


رحالناء ولا بد أن أولنك سينتظروتكم ويمدون لك ؛ فإذا لم 
تتاجزوثم فى بلدثم عدوها عليك هزعة من اذزائم نهم 
ضربر بلا ضرب 

قال الجل : ثم لا بمرفون ممنى الضرب بلا ضرب لأنهم 
رجال » وأندى يرب بلا ضرب لا يكون رجلا ٠.٠‏ والسلام 
علي . .. ثم انطلق . فلها أبسد قال الشاب : لقد بيدأت الحرب 
ولا بد لى أن أحط هذا القلاح اللمين » ولقد عمرفت الآن من 
وجءه أن عينه عل ولست أشك فى أن بنت عمه لا عتنع بقونها 
بل بقوته » ولولا ممرفق أنه من اتحطاط الاريزة كالوحشن 
فى الدناع عن أتاء ل . . 

قال ( إبئيس ) : لقد تأملت القصة ذرأيت أنه لا سبيل لك 
إلى الغتاة ومى بعد فتاة ؛ فإؤا هو وسل إلى اعسرأته قطمت أنت 
بهذه الخطوة نسف الطريق إلا ... . وستبلو عمى من غلظده 
وخشونة طبعه ما يسهل لك أن تعلها قيمة ظرفك ورنتك ؛ 
وستجد من سوء معاملته وقسح تساطه ما يفتح قلا إن يأتمها 
من .قبل الرفق والاين ؛ وستصيب عنده من شيق الميشة وقلنها 
وبسما ما 'يفهءها مدنى ذلك الميس اللو احفر الذى تمرضه 
علما ؛ ثم إنه لا بد مبتليها يثيرنه العمياء بمد ما عرف من حبك 
إلاها » والثيرة منك هى توجد بينهما دائما وتفيه امرأة إليك 
كلا كرهت من رجلها شيثًا لا ترضاه 

ول تكن إلا مدة ييرة » حى أهديت الرأة إلى زوجها » 
وإها تعجل الزفاف ايأنى له أن ينص يده القوية حجاب بها وبين 
هذا الغتون » وليكتسب من القانون -ما ل يكن له من قبل إذا 
هو مد هذه اليد وعسر فىقبشتها تلك الرقية الى تتطلع إلى امس أتدء 
وري العاب أن هذه الال لا تشدل به ويؤسمه مما » وكانت 
الثيرة تا كل من قلبه أكلا » وكان يدرض للمرأة كلا خرجت 
عكتلها 20 إلى السوق » أو يجرت إلى الاء » لأله حينئذ يكون 
فى الطريق الذي لا لك أحد -- فكانت إذا رأنه لم نزد على 
ما يكون منهاء إذا فى أبصرت حمارا يعد عينه إلبيا ٠‏ فسمد إلى 
اسرأة مذنية تزف المرانس»؛ وم الى زفت (خضراء)؛ فا كرما 
وأتحنها وسألها أن تسسذه يعض ما تحتال به » وأن تكوة سبيله 
إلى الرأة ؛ وتحسّل علما (بابليسه) حتى استوثق منها» #كانت 
تتحدث عته أنام (خضراء ) » تستجر يذلك أن تلفتها إلى نعمته 


وجاله » ولكن الرأة أغلنات لها وسيتها وحذرتها أن تمود إلى 
مثل كلامرا » وقالت لها آخر ما قالت : واعمى أننى لو "دفمت إلى 
طريقين » وكان لا بد من أحدهاء ثم كان أحدها حصاء الدنائير 
وهو طريق المار والآخر حصبائه اللجره ويفقى إلى الشرفء إذن 
لتنزهت أن أدنس نمل بإلذهب ولنثرت لم قدى على ابر تبر 

وأنا الحب فلا ببق 5 أبد 0 فإما از قبرد ورجمع سلوا , 
وإماخاب تاضطرم وتحول إلى حقد وتقمة ؟ وكذلك اتفسر الشاب 
غيل » ووحد على الليية موجدة شديدة » وأخذ يدير رأيه 5 
ففتقت له اليلة أن يقتل الرجل الشهم بشبامته » والرأة اامنيئة 
بمفتها » فواطأ إبليسه على أن يدنع إلى تلك الثنية منديلاً من 
الحرير - عقد طرفه على ديار من اذهب - تاقيه تى ستدوق 
« خشراء» » وندسه فى طى مرى أطواء ثياها » أذهيت 
ألرأة وما زالت 8 بخضراء 6 تستسلحها وتمتذر إلما حتى استات 
شتيتة قلبهاء م سألا أن تأنتها (إلميش ولالم) لتيب كلتاما 
مته وتتحرم بحرمته ء فلدا لمشت تأنها أسرعت الخبيثة إلى 
السندوق قدست النديل فى أبمد مواشعه وأخذاها » وكان 
متناى بالطر ايم على نقسه إذا ل يم أحد عليه ؛ لم رجعت 
با ذملت إلى الشاب فأطاق خادمه مهمس نبعض أسدقاء الجلى 
أله رأى اليوم فى يد ( خشراء) دبتار ذهباً على ندرة ادهب 
وعلرنه » لطمل هذا الدينار يطير من نقس إلى نفس بقوء الذهب 
الذى فيه والحب الذى أعطاء والجال الذى أخذه ء ثم انتعى إلى 
الجلءفكا'عا له وطار به إلى دارمكالهنون» وقد حى دمه ار 
وحاش جأشه المتيف : ول تكرن. امرأنه فى الدار» قتثر 
ماف الستدوق وما كادت تممه راحة المطرحى تفخ الشيطان به 
نفخة النشب الكافر» ثم عثر على التديل ورأى بسيص الدبتار 
قدارت به الأرض وأيفن أن المار قد طرق بايه وأن الباب قد 
قسع له ثم رد نفسه على مكروهها ورد ممها كل شى إلىموضمه 
وتافف رأيه علج ركتين» وخرج وروحهتصر من ضربة بمتديل 
وهوالذىكانت تنهاوى عليه الضربات القائلة ميشم منه ولا يتأوه 

وذكر أن ( حاته ) أثنت من عهد قريب على أبن الممدة 
ووسفته بإلرقة والنى» فوجه إلها أنتأنى فتبيت عند ام أيه لأنه 
على سفر ‏ وكا نكالأعمى فى سلالته لا برى الأشياء إلاكا يتخيلها 
فىنفسه دون ماه فى ننسباء فسالتهزوجته: أن أزممت وما تبنى 
من سفرك وم تلبث عنا؟ كانه مممها تقول: إرحل إفى مكان بعيد 


اأزساة 


حعد 


وغب عنا زمئاً طويلاً فبنا إلى غيابيك حاجة شديدة » وكاد يمعاش 
ها ولكنه كاتم سدره الاوعة وذكر اسم جهة بميدة ومفى 
والانكسار يمرف فيه 
دنا 

فزع الناس بمد أيام فى جوف الليل فإا بيت الجل ترق 
من أرضه وحالهء واقتحموه ذإذا ألرأة وأمها مئان : وانطلفت 
أسرار الألمئة وقبض على الرجل فى بلدة أخرى» وتولى ابن الممدة 
توجره الببنةعليه» وشمدالشهود على الدينار» وشهد اللدينارعي التارع 
وأنكر ١‏ الجل » ول يقصر فى إقامة المجة؛ ودافع عن امرأنه 
وبااغ فى أمانتها وعتهاء وشهد أنه لاب علها من سوء وأنها أطهر 
للإنساء وأبهن 2 ثم كان المكم أن قفى عايه يلوت شنم 

فلا كان بوم إنفاذ الحسم سل الرجل: هلمن ثى ء تريده؟ 
فطلي دخيتة 97 فقدمما له قم السجن فأشدلها ونفين من دخانها 
نفخة م ثم أحذيسكر وعمره يفى مع مدخي فى نفقسء وعاد 
هذا الدخان اللتطاى كأنه سعواب سبح فيه الوحى بين حدود 
الدنها وحدود الآخرة .قال السكين 1 0 أتملي» ولو تمات ماوقذت 
هناء ولكن رعا كنت ؤرجت نذلاً كبعض التملين الذي بميث ون 
أثرافا دقيهم أرواح القتلة والأسوص 

إأقر لأحد يرمق خشية أن تذكر كلة الثار مع أعى » 
وآثرت أن أموت بالشئق على أن أحيا ويموت أ بالعار 

ولكنى-أءترن الآن أنامم, وأثم الساعة على قبرى فكونوا 
كاللائكة ؛ لا يسبدون يما عقوأ إلا عند الله وحده 

أعترف أنى قثلت زوجت وأمباء وقد تقولرن إنه ليس من 1 


الرجل أن يقتل اصرأة فسلاً عن اثنتين . إننى رجل سأشنق 
أما النساء ثلا يش شنقن وإعا سان الرجال إلى الشتقة. .1 أرأى 


إذ تركنى لفلا » ولكن يقال إنه كان رجلاً » فأنا رجل وابن 
دجل ول يذلنى رجل قط ؛ ولكن لو خاق الله قوة مالة جهار 
ق جسم رجل واحد لاذلته امرأاة 

إنه لبس من شيمة الرجل أن يقتل النساء ؛ ولكن امرأة تذل 
الرجل ذلا مركن عليه فتل نفسه فكيف لا مهوان عليه قتلها ؟ 

علموا المتعلمين ليسيروا فى الشمرف والآمانة والءفة كرجل 
حاهل مثلى » لا برى للديأة كلها قيمة إذا كان قبها 
ويقدم عنقه لللشنفة حتى لا ينكس رأسه للذل 


د المارء 


(9) وضمناها لاسيسارة وهى ليق الألفاظ بها 


أسلحوا الثانون الذى يك بإلوت شتا وزهق الأرواح 
الكبيرة فى حين تذليه الأرواح الصغيرة بحيلها الدنيئة 

ومع ذلك سألق الله ومو ءلم س ريرق إن كنت بريئاً أو رما 

قم السجن : ستلقاه طاهي؟ 


١‏ للم :كنا راشون عنك 
السجين : هذا مَل من أخلاق وامد لله ءلى أن آخر 
كلة أسعمها من ن إنسان 0 الأرض كاة الرا 


0 أن لا 5 الله 7 درل الله 
مانا 
نظرت ريشة" من زغب المسغور إلى النجوم لبها ريشا 
متنارآء ذامتطات الماسفة وقالت: إلى اللماء؛ ودارت بها للماسفة 
ما شاء الله أن دور ثم رمت مهسا حيث وقمت ٍ تيال فى موضحع 
نقع أم شير . فأقبات الريشة تتسخط وتزعم ألم ألها فوغى ثاثرة 
الاحكة فيخلتهاء وأن الرباح بمثرة فى نظام المالم -.. وكان إلى 
جانها شجرة تبتر ولا تطير ٠.١‏ قلما وعت مقالها أقبات عليها 
ققالت : ينها الريشة ١‏ إن الرياح لا تكون بمثرة فى نظام للمالم 
إلا إذاكان الملل ريشا كله . مسطنى صادف الراقهى 


ل ا ل ا قل 1 500 
ا الانصا 


00 السجم اثمربى للفذ » وهو خلاسة واقية للمخصص وغيدء 
من المعجات » برتب الالفاظ المربية على حسي معانبا » 
| ويسمفك اللفظ للممتى الراد» يعين الملماء على وضع السعللحات 
!| المربية فى العلرم التلقة » ولا يستفي عنه مترجم ولا أديب: 

١‏ 0ه سفحة ترياء طبع دار الكتب » أشرقت طبمته على 
النفاد » تمنه 5؟ قرشا يطلب من مجلة الرسالة ومن اللكتبات 


خعس ةق #داس وري ا ودلب 1 لسشوق. لدلسلد 4 1ب عسل لقو قعل 1ه لحشوفر لمش تقال لتلدظمرة: 


الكبيرة ومن مو لفيه : 

ل سين لرسف عر مى غيم قتاع الفصيرى 
5 الدرس عمدرسة الحديوى إسماميل رئيس التحزير 

م الثانوية تجمم اللغة الل 


1 
ا 
ا 
ا 
: 
ا 
1 
1 
ا 


28 ارس الة 
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مس سوم 

مثل الثهرست لابن النديم » وونيات الأعيان » وتحوها 

وطريقته فى التحسيل من هذه الكتب ؛ أن يفرأ الكتاب 
مايين دذتيه؟ لم يكتب ملخسه بحيث يعمل من أسماء أهل الننون 
الأدبية وامتياز كل منْهم » مث الشمراء» واللطباءء والكتاب » 
والروا ؛ ثم أسماء للكنب » وموشوعهاء وقنون للم » وسارشات 
الماماء بعضهم ابعض ؟ ثم الطرائف الادبية إلتى تشير إلى ممنى 
بتعمل بشىء من موضوعه . وفى كتب التراجم من هذه العارائن 
ماليس فى كتاب 

وأستطيع أن أقول حازماً : إن الرافى اعتمد على "كيب 
التراججم فى الع لكتايه « ناريم آداب المرب 6 أ كثر ما اعتمد 
على الكتب الخالصة الدب ؟ وكان أتجاهه إلى ذلك سيبا فى توفيقه 
إلى مالم يوق إليه غيره فى موشوعه 

ويد ككرقى اعتدادء يكت التراجم فى هذا الأن »ماد كرنه 
فى كتاني « حياة الرأفى 6 عن استمداده منها أ كثر ماكان 
يكتب لقراء الرسالة من قسص لم ينسج على منوالا كانب من قبله 
ولا من بعده؛ نكان.هذه الكت بكانت ءوتًا كيرا له على ما أبدع 
فى الأدب بتوعيه : الإنثاتى والوسق 

لمانا 

لمت أشك فى أن طريقة الرافى هذمكانت ذات ذائدة كبيرة» 
ولكنها كانت حقيقة بأن تكون أ كتر جدوى ونائدة لوأن هذه 
الملخصات والفهارس التى صنءها ليستمين مها كانت على غير النظام 
الذى وشعء ليكن التفاع غيره بها ؛ فلو آنه عنى بأن تكون تلك 
الفهارس كآءلة وعامة » لكان يذلك قد كل نقسا فى تلك الكتب 
لتى أحد عنها وزادها فائد, ؛ ولكنه ‏ ره الله لم يكن له 
غية من ستع هذه الفهارس إلا الاستمانة سها على الجع لكتابه » 
فباغت به ما أراد » ثم بطل عماها ! 

وقد يأل سائل : كيف هيأ لارافى الزمن الذى قرأ فيه 
تلك الكيب الى أخذ عنها ولخصباء ثم ألف منها كتابه ؟ 

وهر سؤ اللا أجد جوابه » على أنه ما يزيد دمغة أن الرافى 
ند يدأ يمد اكتابه تاريخ كواب المرب فى سنة ١6١5‏ وفر م منه 
يأجزائه الثلاثة -- فى سنة 1911 ؛ فانظر ما عسى أن تاس 


( شعت ملع المسافة اع البادلى سد 


له سندان من عمر فتى ل بتجاوز الثلاثين وهو أب وزوج وله عمل 
فى المكومة يشغل تصف عرارء ؟ 
م 

وقد قال لىقائل صرة ود جاء ذ كر المزءالآول من نارغ داب 
المرب : إنه كتاب يتحدث ع نكل ثىء إلا عن آداب المرب ! 

قلت : قد يكون ذلك رأيك ورأى طائفة مىك ؛ ولكته 
على كل حال كتابة” يذتى عن مالة "كتاب ؛ واسأل مسافيك : 
من آنت فى تاريخ آداب لقعرب قبل الراتى ؟ 

رحمه الله يما قدم لذ الامة وأحزل ثوايه 


تمر معير القريايم 


38 3 مطمعة .31 
الشيطان ذو الا جنحت 

إن لسكان جزيرة سيلان أسطورة مقدسة تؤبر بالشمر عن تاربع سيلان 
عدة تزيد على أرومة وعشسرين جيلا. ويستتنج مس هذه الأسطورة أن الجزيرة 
الى زارها بوذا عساراً ى ينعر فيها تمالعه بنفه مرت بعهود من الرفاهية 
تعرف لها إلى ذلك الوفت » ومن الختمل أن يكون سكااها أ كثر مدا 
من الآن ء ذآثار اهيا كل الكثيرة والبسيرات الاصطناعية !لق أهملوها لاتزال 
برعانا على ذلك . 
ولا داعى ابحث بعيداً دا عن أسياب قس عدد السكان فالازيرة 
المباركة قد اجتاحها مساراً الرض الوبائى بتساوة ذان أهالى الجزيرة وكذلك 
أرضأ الرتذاليين الذين احتلوها فى الجيل السادس عر والهولاندين الذين 
رودا هؤلاء » وأخيراً الأعبايز الذين ملسكوا بعد ذلك سيلان قد قاسوا 
كثيرا منتفعى هذا الوياء» وقد نعسر الهولادبون أيضًا سئة 51419 ١‏ خريطة 
ءن سيلان وقد نكت هناطق كاملة بيضاء مم أنه لم يكن الفصود عن ذلك 
أنها أراض مجهولة إذ كن الانسان يقرأ طى هذه البتم البيضاء هذه اللكيات 
الى لاتدع الا للك جهات أثفرها الرض . 

فنى سنة 784 مسيسية على عهد ه اد هامابر » قد اجتاحت الخيات 
والأمراض هذه الناءاق وأهلكت المكان طى ما يؤكده الرواة فى سيلان 
بدرجة أمهم يمزوا من أن بزرموا الأرز وقد سج عن ذلك مجاهة مطويلة اللدى 
فنسوا هذه البلية إلى حيث الشيطان ذى الوا وسعءوا لتجنه بواسطة 
الرقس سب الطقوس الدينية ولكن الرواة بِوْ كدون أن سكان سبلان 
لم يدوا المادة مم ذلك طانا أن العيطان ذو الأجنسة السوداء لم يقل بعد . 

وتد قامت المكومة الاتجليزية عدارية بموض اللاريا إنشاط كبير فى 
سيلان كن الانان أن يأمل الآن بمد أعانية عثسر ميلا بآن الساعة فد 
حانت أخيراً ى يرى ثهاية حك الشبطان ذى الجواع ما يقول الرواة . وقد 
بنوا أيضا مستثفبات كثيرة . وفى بحر هذه الستوات الأخيرة عند مامت 
اللاريا بشكل وبالى قد وزعوا رار ألوف الجرامات من الكينا خلال 
ستة أشهر إما على سبيل الوظية وإما طى سببل النداوى , والطريقة الى 
تصفها لئة اللاريا فى جمية الأمم تاخص فى تطبيق الملاج السريم بالكينا 
أى مفدار جرام واحد أو حرام وثلائين ساتجرام يوميا مدة خسة أو سبعة 
أيام وهي سلاح قوى تعب يجند ب" كله ضد الشيطان ذى الأجنحة وتوسى 
ب الوقايةيخذ ٠‏ ه 4 ملليجرام من اللكينا بوميا طاول مدة عوسم الحيات . 


